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 عن المؤلفان

ولاية   شمال في قرية إتنا في هو كاهن رعية القديسين كبريانوس ويوستينةالأب دافيد كوني 
ولدج ك. من المهتدين إلى الإيمان الأرثوذكسي، هو خريج كلية سان دييغو ميسا  كاليفورنيا

 الدراسات وحاصل على شهادة ليسانس في الدراسات اللاهوتية الأرثوذكسية من مركز
 . Center for Traditionalist Orthodox Studiesالأرثوذكسية التقليدية 

 
مها في كلية و يضاً من المهتدين إلى الإيمان الأرثوذكسي. تلقت علهي أ الخورية جوليانا كوني

سان دييغو سيتي كولدج وأكملت شهادة الليسانس في الدراسات اللاهوتية الأرثوذكسية من 
مركز الدراسات الأرثوذكسية التقليدية. الخورية جوليانا ساهمت في كتابة العديد من المقالات 

المرتبطة بالمركز. هي Orthodox Tradition  ذكس تراديشنأرثو والدراسات المؤرخة لمجلة 
 والأب دافيد هما أهل لإبنتين.

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 شكر وتقدير

ساقفة  الجزيل الإحترام، رئيس مجمع أ ن شكرنا لصاحب السيادة، كبريانوسنود أن نعبرر ع
 ،صيلأ ورجل ضمير ومبدأ مسيحيكنيسة اليونان الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم( 

الذي ساعد في دعوتنا من الظلمة إلى نور الأرثوذكسية الأصيلة والذي أعطانا البركة لكتابة هذا 
الكتاب. نود أيضاً بإخلاص أن نشكر صاحب النيافة، خريسوستموس أسقف خريستيانوبوليس 

اليونان،  فيلي، في ومعاون المتروبوليت كبريانوس، وآباء دير القديسين كبريانوس ويوستينة المقدس
علاً عن إيماننا وبرهان أن الملائكة ف دروساً الذين أعطونا خلال زياراتنا العديدة لمأواهم المقدس 

يقطنون في الجسد. وأخيراً، نحن كالعادة مديونين لصاحب السيادة خريسوستوموس الجزيل 
ن و الإحترام، معتمد كنيستنا في أمريكا، وصاحب السيادة أفكسنديوس أسقف فوتيكي ومعا

رئيس دير القديس غريغوريوس بالاماس، لدعمهم وإرشادهم  سيادته، والأرشمندريت أكاكيوس
 الروحي. هم بالنسبة لنا مرايا هنا في أميركا عن ذات الأرثوذكسية التي وجدناها في فيلي. 
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 مقدمة

ع مإن الكنيسة الأرثوذكسية حالياً تحظى على انتباه أكبر في الغرب المسيحي، وخاصة 
الحرية التي حصلت عليها أوروبا الشرقية. فجأة العالم الغربي يكتشف أن ثاني أكبر كنيسة 

ة، إلى العصور القديميعود تاريخ ، تدرعي مليون أو أكثر من النفوس ٣٥۰مسيحية، التي تعد 
 الرسل، وهي تدرعي تقليد روحي غني يتجاوز بأبعاد حدود الفكر اللاهوتي الغربي.فعلاً إلى زمن 

حين يكتشفون مجدداً كنيسة القياصرة وملكيات القرن التاسع عشر، يكتشف أيضاً مسيحيو 
الغرب مسيحية أقدم من كنيسة روما، كنيسة ناقشت وحلرت العديد من مسائل حركة الإصلاح 
الديني قبل بكثير من الزمن التي انفصلت فيه المسيحية الغربية عن جذورها الشرقية. هو يجدون 

اريخ التي عملت لإقصاء ذلك الإنفصال إلى ذاكرة التالقديمة السياسية واللاهوتية ات أن التحيز 
القصيرة هي اليوم تنهار. بنور هذه المعرفة الجديدة من الشرق، نحن في الغرب وصلنا لنفهم أنها 

، وليست الكنيسة ۱۰٥٤روما هي التي انفصلت عن البطريركيات الشرقية القديمة عام 
ة لشرقية هي التي فصلت نفسها عن الكنيسة اللاتينية. نحن بلغنا إلى معاينة الرؤيالأرثوذكسية ا

المبتورة للمسيحية التي كانت ميزة تاريخنا الفكري لأكثر من خمسة قرون. وعندما يحصل هذا، 
يزداد معه عدد المسيحيين الغربيين الذين يعتنقون الكنيسة الأرثوذكسية كمعيار المسيحية،  

 معتقداتهم الشخصية. م كمصدر وأ  

الإهتداء إلى الكنيسة الأرثوذكسية ليس بالسهل. في الغرب خاصة، جلب المهاجرون 
معهم من أوطانهم الأم أرثوذكسية تأقلمت بسرعة فائقة مع مسيحية الغرب، فخسرت معظم 

 ةجوهرها، وتحت تأثير الحركة المسكونية، أصبحت تعتبر نفسها ليست كالكنيسة التاريخية، كنيس
المسيح بحد ذاتها، بل مجرد واحدة من عدة أجسام كنسية أخرى. نتيجة ذلك، أصبحت 
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الأرثوذكسية في الغرب غالباً نسخة إصطناعية عن المسيحية الأرثوذكسية التقليدية، وهي تستر 
زيفها بإكليزيولوجية مستوحاة من مفاهيم غربية عن الكنيسة لها جذورها في أفكار "الرسمية" 

لمقاومة تلك الأرثوذكسية ا –مناقضة للأرثوذكسية الأصيلة  روح إلى هذا أدى أحياناً  و"الصلة."
وهي   –و"للرسمية" السياسية والتي دائماً ما أنتجت أعمدة في الفضائل المسيحية  ةللروح الدنيوي

تعيق الفهم العميق لإيماننا. في هذا الجو، نشعر أنه من الضروري كمهتدين أنفسنا بأن نمنح 
لئك الآتين إلى الإيمان الأرثوذكسي نظرة عن الحياة الأرثوذكسية العملية كما هي م عاشة، ليس أو 

 في أرثوذكسية الغرب الإصطناعية، بل من قِبل الأرثوذكسيين التقليديين الأتقياء في بلاد اليونان
من مياه  اوالمشرق وأوروبا الشرقية. بهذه الطريقة، نأمل أن نساعد المهتدين الجدد بأن يشربو 

روب المنعش لك المشالأرثوذكسية الأصيلة العذبة، لكي نؤسس نحن في الغرب أيضاً آباراً من ذ
 . والمحيي

 عضن هذا الكتاب القصير بأن نلخص بلهذه الغاية لقد حاولنا في الأقسام المختلفة م
ومية للمؤمن وبعبادة يفي الكنيسة الأرثوذكسية والتي ترتبط بالحياة الالمعتقدات والعادات التقليدية 

الكنيسة. لقد ركرزنا على هذه العناصر في حديثنا عن الدورة الكاملة للحياة المسيحية، بداية من 
المعمودية إلى الزواج ثم إلى ذروة الحياة البشرية، الموت. نأمل أن ملاحظاتنا المحدودة وفق الضرورة 

لى نظرة أكثر ثوذكسيين بان يحصلوا عسوف تساعد المهتدين الأرثوذكسيين والغربيين الغير أر 
  أصالة لتلك الطريقة العريقة التي تؤدي إلى التحول البشري والإتحاد مع المسيح: الأرثوذكسية.

 

 المؤلفان
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 الفصل الأول

 الحياة اليومية الأرثوذكسية
 

 أ. علامة الصليب

لنساك ن اأقوى سلاح ضد التجارب الكبرى والشياطين منذ زممة الصليب علالقد كانت 
 1.الأولين إلى يومنا الحالي

إن علامة الصليب هي عنصر أساسي في الحياة الأرثوذكسية. وعليها أن تكون من 
المسلرمات لأي شخص يدرعي أنه مسيحي أرثوذكسي. ت ستخدم علامة الصليب تقريباً في كل 

ب علينا يج ،ظرف من الحياة. قبل أن نأكل، قبل أن نذهب للنوم، أو حين نستيقظ صباحاً 
تلقائياً أن نرسم علامة الصليب. فالفائدة الكبرى الروحية من صنع عادة كهذه هي أنه، حين 

ه ظرف خطير يهددنا، سوف نرسم علامة الصليب دون تردد. هذا قد ينقذ حياتنا وحتى نواج
 كتب القديس برصنوفيوس الكبير ما يلي: نفسنا، حسب الوضع الذي نحن فيه.  

تأخذ صفة الرب يسوع المسيح أو الملاك أو شخص آخر، ليس فقط أثناء  يمكن للشياطين أن
 لأن الشيطان يمكنه التحورل إلى ملاك نور. لكن –النوم بل أيضاً حين يكون الشخص مستيقظاً 

لأنه يرتعد  –صليب الرب الذي على قوته، كما ترترل الكنيسة، الشيطان لا يجرؤ حتى أن ينظر 
  2هذا لا يمكنه أن يأخذ صفته. –ن يعاين قوته ويهتز كونه غير قادراً أ

                                                           
 ترجمة لإنكليزية[،]با ظات لكل يوم من السنةالمقدمة من أوخريد: سير القديسين وع  سقف نيقولاي فيليميروفيتش، القديس الأ 1

 The Prologue from Ochrid. ٢٣۱-٢٣۰(، المجلرد الثالث، ص. ۱٩٨٦)بيرمينغهام، إنغلترا، منشورات لازاريكا،  الأم ماريا
  2  الأب كليمينت سيديرهولم، ليونيد شيخ أوبتينا ]بالإنكليزية[، )بلاتينا، كاليفورنيا، أخوية القديس هيرمان ألاسكا، ۱٩٩۰( ص. 

Elder Leonid of Optina ٩٥۱.  
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ر على القوى الشيطانية، غالباً ما يشعلأن علامة الصليب لديها هذا الكم من التأثير 
نتفض أيضاً على أنفسهم. وطبيعتنا الجسدية الضعيفة ت لإرتباك عندما يحاولون أن يرسموهاالناس با

طريه بكل سهولة إذا فقط نسعى أن ندررب هذا يمكن تخ لكنضد المظاهر الخارجية للإيمان. 
قول لنا القديس فتخر كما يالخارقة للصليب الذي به يجب أن ن أنفسنا ونصل إلى اليقين بالقوة

  3بولس الرسول.

نرسم علامة الصليب، نضع الباهم والإصبعين الأول والثاني من يدنا اليمنى سوياً، كي ل
لاثة للثالوث القدوس. بعد ذلك، نطوي الإصبعين ممثلين بذلك الأشخاص أو "الأقانيم" الث

الرابع والخامس تجاه كف يدنا، ممثلين بذلك طبيعتي المسيح، الذي نزل من السموات إلى الأرض 
بهتنا، ثم بجلكي يخلرص البشر. حين نصنع بيدنا اليمنى هكذا، نلمس أطراف الأصابعة الثلاثة 

 بعدها ننزل بيدنا إلى جنب جسدنا. بطننا، ثم الكتف الأيمن ثم الكتف الأيسر. و 

 –وعلى المرء أن يكون حذر ويقوم بذلك ببطء وعناية  –إذا ر سمت بصورة صحيحة 
علامة الصليب لديها قوة روحية هائلة. وذلك لأننا نحن ليس فقط نثبرت إيماننا بتضحية المسيح 

لهية والبشرية تين الإعلى صليب الجلجثة، لكن أيضاً نؤكد إيماننا بالثالوث القدوس والطبيع
 للمسيح، أي العقائد الأساسية للإيمان الأرثوذكسي. 

لقد كانت علامة الصليب جزءاً متكاملًا من الحياة المسيحية في الكنيسة الأولى لدرجة 
داً شفهياً في أدب الكنيسة الأولى. فهي كانت تقلي عدد قليل من المراجع المباشرةيمكننا إيجاد أنه 

سلرماً به لكل مسيحي، تماماً مثل المعمودية المقدسة. لذلك يقول القديس باسيليوس حياً وأمراً م
 الكبير ما يلي عن هذه العادة في دراسته "في الروح القدس":

                                                           

 غلاطية ۱٤:٦
3  
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لأنه إذا حاولنا أن نرفض هكذا عادات وكأنها ليس لها سلطة مكتوبة، على أساس أن أهميتها 
تعريفنا عتبر نالحيوية بحد ذاتها؛ أو بالأحرى، عضائه صغيرة، نكون عن غير قصد نجرح الإنجيل في أ

الشعبي مجرد عبارة وليس أكثر. مثلًا، إذا أخذنا المثال الأول وأكثره عموماً، مَن يوجد هناك الذي 
 4علرمنا بالكلمة المكتوبة أن نرسم علامة الصليب أولئك الذين وثقوا بإسم ربرنا يسوع المسيح؟

 بكلامه عن علامة الصليب أنه "المثال الأول وأكثره عموماً" هنا يشير القديس باسيليوس
هناك عدة مراجع في سير القديسين من الأزمنة الرسولية إلى يومنا الحالي في التقليد الشفهي. 

يمكن أن يشعر بهما المسيحي الأرثوذكسي من خلال العمل التي تشهد على القوة والأمان التي 
قديسون وشهداء من جميع الأعمار أ نقذوا من  يب على نفسه. التقي ألا وهو رسم علامة الصل

لاص لهذا التقليد خني والتجارب الشهوانية والسم بالإالحريق والوحوش المفترسة والإعتداء الشيطا
 العريق:

قول القديس ي إن القوة الخفية للصليب، مهما يتعذر تفسيرها، هي حقيقية وغير قابلة للجدل.
 ‘إذا كنا نسعى لطرد الشياطين، نلجأ إلى الصليب وهو أيضاً عوناً لشفاء المرض.’يوحنا الذهبي الفم 

كأنه ض رب انكسر الزجاج و فالقديس بنيديكتوس رسم علامة الصليب فوق كوب يحتوي على سم 
 من السم ج لب إليه وشرب السم فلمبحجر. القديس جوليان رسم علامة الصليب فوق فنجان 

 دة فاسيليسا التي من نيقوميذية حمت نفسها بعلامة الصليب ووقفتيصبه أذى. القديسة الشهي
في وسط النيران فبقيت دون أن تمسرها البتة. القديسان الشهيدان أودون وسينيس رسموا علامة 
الصليب على أنفسهما حين أ فلتت عليهما الحيوانات البرية المفترسة فأضحت الوحوش منصاعة 

ب هي أقوى سلاح ضد التجارب الكبرى من الشياطين، من علامة الصليووديعة كالحملان. 

                                                           

  St. Basil the Great, “On the Spirit,” in A Select  Library of Nicene "4 القديس باسيليوس الكبير، "في الروح 
and Post- Nicene Fathers of the Christians Church, 2nd ser. ed. Philip Schaff and Henry Wace 

(Grand Rapids, Mi: Wm. B. Erdmans, 1978), p. 41.  
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دخان تتلاشى إلى لا شيء مثل ال النساك الأولين إلى يومنا الحالي. أكثر حيل الشيطان وحشيةً 
حين يرسم المرء علامة الصليب على نفسه. لهذا السبب كانت الإرادة الطيبة لربنا يسوع المسيح 

 أي الصليب، أصبحت بعد صلبه على خشبة الصليب مركبةنفسه أن علامة الشر والعار سابقاً، 
  5القوة والعزة القاهرة الكل.

كما قلنا سابقاً، يجب أن تصبح علامة الصليب رداً تلقائياً لكل عمل نقوم به وكل تجربة 
ا نواجهها.  يصح هذا الأمر خصوصاً حين الأفكار الدنسة والشهوانية فجأة تهاجم عقولنا. ربّر

ري أن لذلك من الضرو  ليست خطيئة بحد ذاتها لكنها قد تؤدي إلى الخطيئة.هذه الأفكار 
وة الصليب نضيف أن اللجوء التقي إلى قنستعجل هنا لنطردها فوراً برسم علامة الصليب بإيمان. 

يفترض أن المرء يسعى بصدق لعيش حياة مسيحية أو أنه يمر في وسط حالة من التوبة الصادقة. 
ست تعويذة ضد تلك الأمور التي لا نريد أن نتحمرلها. هي تحتوي على علامة الصليب هي لي

قوة روحية التي دائماً تعتمد على قوة النية البشرية. هي ليست عصا سحرية. إذا أهملنا قول 
الصلوات أو الإلتزام بالأصوام، أو إذا لم نشعر وخز ضمير صادق على إهمالنا، لا يجب أن نتفاجأ 

روح في غرفة  المطلى سبيل المثال، لم تشفي بطريقة سحرية أحد أحباؤناإذا علامة الصليب، ع
كن ضمن نطاق بتدبير إلهي. لقد يحصل أمر غير إعتيادي كهذا ائقة في المستشفى. العناية الف

جهودنا الخاصة، النتائج الروحية الأصيلة تأتي دائماً نتيجة عبادة صادقة لله وخضوع لمشيئته، 
 مهما كانت الظروف. 

 

 

                                                           

  5 المقدمة من أوخريد، المجلد ٣، ص. ٢٣۰-٢٣۱. 
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 ب. الأيقونات

في الأزمنة السابقة الله الذي هو دون شكل أو جسد لم يكن باستطاعتنا تصويره. لكن 
الآن حين نعاين الله بالجسد يحاكي البشر، أنا أصنع صورة ]أيقونة[ لله الذي أراه. أنا لا أعبد 

ادة؛ كنه في المالمادة. أنا أعبد خالق المادة الذي أصبح مادة من أجلي، الذي ارتضى أن يأخذ مس
توقف أبداً عن تكريم المادة التي صنعت خلاصي. الذي صنع خلاصي من خلال المادة. لن أ

  6أكررمها لكن ليس بّثابة الله.

دور حيوي في الحياة الأرثوذكسية. هي كنوافذ إلى العالم الآخر هدفها ان لها لأيقونات ا
ليئة يقونات تصبح كنائسنا بسرعة مسارح متعلمنا وأن تذكررنا بأهمية الحياة الروحية. دون الأ

بالمتفررجين عوضاً عن أماكن حيث تلتقي فيها السماء والأرض، حيث الملائكة والقديسون 
رنا بّخلصنا إذا لم يكن هناك أيقونات لتذكر ، الله، الثالوث القدوس. ينضمون إلينا في عبادة الخالق

تي تي هي أرفع من كل الكائنات المخلوقة، الال وبالدم الذي سفكه طوعاً، أو بوالدته القديسة
تقدست بالتماسها الذي لا ينطق به مع الله في أحشائها، أو بالقديسين الذين نمتثل بهم في 
مسيرتنا نحو الإتحاد بّسيح، عندها حياتنا اليومية سوف تفقد الإتصال بالهدف الروحي الذي 

الجهاد  بيل س السباق الطويل وبالمناضلة فيأمامنا. قد نتعب بسرعة أو حتى لا نعود نهتم بركض 
 7الصالح الذي يصفه لنا القديس بولس.

ت رسم الأيقونات الأرثوذكسية وفقاً لنماذج وقوانين محددة يجب أن يتبعها بدقة راسم 
الأيقونات. العديد من راسمي الأيقونات هم رهبان، غير أن الشخص العلماني يمكن أن يرسم 
                                                           

 6 القديس يوحنا الدمشقي، في الأيقونات المقدسة ]بالإنكليزية[، ترجمة دافيد أنديرسون )كريستوود، نيويورك، منشورات معهد  
On the Divine Images   ،٢٣ص. ( ۰٩٨۱القديس فلاديمير.  

 ۱ تيموثاوس ٦:٢؛ عبرانيين ۱:۱٢
7  
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حي صارم. النماذج والقوانين لرسم الأيقونة تعكس التقليد الذي بواسطته أيقونة تحت إرشاد رو 
الفنية والقواعد  لختلف الأيقونات هي مشتقة من المثيجب تصوير قديسين معينين. إن النماذج لم

الخريستولوجية التي وضعتها المجامع المسكونية والتي تطوررت بشكل كامل في الحقبة البيزنطية. 
على معرفة بهذه الأعراف، يصبح التعررف على أيقونات قديسين معينين أمر  حين يصبح المرء

هذا التمييز هو أمر ذي قيمة لأنه يجعل من الممكن لنا دخول أي كنيسة أرثوذكسية من سهل. 
أي تقليد عرقي ونتعررف فوراً على العديد من القديسين المصوررين، حتى حين تكون الأحرف 

 بلغة لا نقرأها. 

 لنسبة للوقار الذي يجب أن نكنره للأيقونات: أما با
تحتوي الأيقونة وتعترف بذات الحقيقة كالأناجيل وبالتالي مثل الأناجيل هي ترتكز على معطيات 

تطابق ناجيل ولا الوإلار غير ذلك لا يمكنها شرح الأ محددة دقيقة، ولا بأي طريقة على الإختراع
 معها.

 والصليب كواحدة من أشكال الإعلان ةسفار المقدسلذلك توضع الأيقونة على مستوى الأ
  8ومعرفة الله، التي به تمتزج الإرادة والفِعل البشري والإلهي.الإلهي 

فار والأس الذي نكنرهما للصليب المقدسع رو وال أن نقترب من الأيقونة بذات التوقيرعلينا 
ص والمحبة التي نكنرها لشخنحن نكررم الأيقونة لكي نوصل ذلك الإكرام والإحترام المقدسة. 

الأيقونة. كما مثل الناس الذين يزورون أحباءهم في السجن حيث تفصلهم نافذة زجاجية، قد 
لون في الحقيقة النافذة ليظهروا محبتهم واهتمامهم، كذلك نحن كحجاج في هذا العالم الساقط يقبر 

                                                           

 8 ليونيد أوسبينسكي وفلاديمير لوسكي، معنى الأيقونات ]بالإنكليزية[ )كريستوود، نيويورك، منشورات معهد القديس فلاديمير  
  The Meaning of Icons  ،۰٣(، ص. ٩٨٢۱للارهوت.  
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القديسين في  أولئك الأشخاصر أيقونات مخلصنا ووالدته وقديسيه. الأيقونات تصور نقربل بوقار 
 العالم السماوي، ذلك الملاذ الذي تبتغيه أنفسنا. 

لأن الأيقونات هي مقدسة، هناك طرق معيرنة للتعامل مع الأيقونات ولعرضها. لننظر 
 على البعض منها.

ذا له إن المنزل المسيحي الأرثوذكسي هو بّثابة كنيسة عائلية.الأيقونات في المنزل. 
هي  لإقامة "زاوية أيقوناتنا." زاوية الأيقوناتشرقي أو زاوية من غرفة بارزة حائط  السبب نختار

"مذبح العائلة"، كما ي قال. هنا نصلري سوياً كعائلة وحيث نشارك العديد من أفراحنا وأحزاننا 
مع الرب. علينا دائماً أن نضع في زاوية الأيقونات أيقونة للمسيح ولوالدة الإله وأي قديسين 

د أن نكرمهم أو نصلري لهم بانتظام. في زاوية الأيقونات يجب أن يكون هناك طاولة صغيرة أو نو 
يحمل زجاجة من الماء المقدس، الزيت المقدس، أغصان النخيل من أحد الدخول الظافر إلى رف 

لى الأزواج غالباً ما يحتفظون عأورشليم )أحد الشعانين( ومواد أخرى ت ستخدم في العبادة. 
وع التي مسكوها في عرسهم هناك أيضاً. أمام الأيقونات وبعيداً عن أيدي الأطفال الشم

والحيوانات الأليفة يجب أن نضع قنديلًا من الزيت يشتعل باستمرار. بالرغم من أن بعض 
الأشخاص يستخدمون الشموع النذرية بّثابة قنديلهم، من الأنسب إشعال زيت الزيتون. فهو 

تستخدم قليديًا تالكنائس أيضاً عظم الأديرة ويمثل تقليداً عريقاً للغاية. الوقود المستخدم في م
الزيت من خذون دائماً يأفي المنزل، "المؤمنون الأرثوذكسيون الأتقياء . اديلهان في قنزيت الزيتو 

  9القناديل ليباركوا أنفسهم، راسمين إشارة الصليب على جباههم."

                                                           

Reverend Michael B. Henning, Marriage and the, "9 الأب مايكل ب. هينينغ، "الز واج في المنزل المسيحي 
Christian Home (Seattle, St. Nectarios Press, 1987) pp. 23-24.     
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ت الزيتون ستعمال زييين آخرين لاك سببين رئيسهناعدا عن الولاء للتقليد المقدس، 
وكلاهما مرتبطان بفكرة التضحية. الكلفة الإضافية لاستعمال زيت الزيتون بدل الكهرباء أو حتى 
الشموع النذرية تجعل إضاءة القنديل أمام الأيقونة تضحية أكثر أصالةً وتقدمة الله ذات معنى 

خدمة ما صغيرة  هذا يدفعنا لنقدميومي وتنظيف دوري.  أكثر. أيضاً، قناديل الزيت تطلرب انتباه
للرب كل يوم، حتى إذا كانت تلك الخدمة تشمل أمراً ببساطة الحفاظ على القنديل مشتعلاً. 

أديرة بقصص عن عائلات و هذا الجهد التقي المستمر لن يذهب سدى. التاريخ الكنسي مليء 
ذهم الطعام بكل معنى كلمة، ونتيجة ذلك أنقالتزمت بإيمان بقناديلها، حتى عندما نفذ منهم 

  10الله من حاجتهم. في ما يلي نصف طريقة الإهتمام بقناديل الزيت.

يمكن استخدام زجاجة نذرية أو أي كوب زجاجي صغير طاقته واسعة  . الزجاجة: ۱
 لى)مع ذلك، ي نصح استخدام كوباً كبيراً لدرجة أنه يستوعب زيتاً يدوم أقلره عشرة إكقنديل. 

إثنتي عشرة ساعة.( حين ي ستخدم لهذا الغرض، لا يجوز إعادة استعمال الزجاجة لغرض آخر. 
 ءاً جميلًا. أحمر أو أزرق، وهي تعطي ضو  الزيت لونهاتقليدياً، الزجاجات التي ت ستخدم لقناديل 

بينا يعود إلى أيام أ ،إن استعمال الزيت المقدس كما قلنا هو تقليد عريق. الزيت: ٢
فظ فيه يبقى مفتوحاً ى. موس زيت الزيتون سيحترق بشكل أفضل إذا الإناء )الغالون( الذي يح 

وي سمح له أن ي عترق. تأكد من حماية الزيت المفتوح من الحشرات ومصادر تلوث ممكنة أخرى 
برقعة من الشاش أو حاجزاً آخر. قبل أن تسكب الزيت في الزجاجة، ي ستحسن أولاً أن تضيف  

من الماء ورشرة ملح. الزيت سيطوف على الماء وفي حال عدم الإنتباه للقنديل لفترة  كمية قليلة
 . راثيم، الماء سيطفىء الشعلة وبذلك يمنع الزجاج من أن ينكسر؛ الملح سوف يمنع نمو الجطويلة

                                                           

  10 هذه الإرشادات مأخوذة من كتاب هينينغ Henning، الزواج في المنزل المسيحي )أنظر الملاحظة 9(. 
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تقريباً. لا تستخدم خيط  11لتصنع فتيلاً، استخدم خيط قطن طوله قدماً . يلالفت. ٣
إذا ن قع الفتيل بالخل، سيحترق  . ٦يكفي استعمال خيط قطن غلاظته عيار  ملبرس أو مشمرع.

 بشكل ألمع وأنظف. يجب للفتيل أن ينشف كلياً قبل الإستعمال.

افتة جداً، خلقد علرمنا آباء الجبل المقدس )جبل آثوس( أن نستخدم شعلة  . الشعلة:٤
الإنتباه  ولا ترفرف لكي لا تشتت وهم يسمرونها "عديمة الهوى". على الشعلة أن تحترق بهدوء

أثناء الصلاة. القنديل يحترق عادة لمدة ستة ساعات إلى إثنتي عشرة ساعة حسب نوعية الزيت 
أولًا لكن أيضاً حسب حجم الشعلة والطقس إلخ. قبل إعادة إضاءة القنديل، إنزع الكاربون 

لصنع دام شمع الشمعة ساً. يمكن استخالمتزايد من الفتيل وافتل الخيط قليلاً لكي تجعل الفتيل مراو 
 عندها يجب قص الفتيل قبل إشعاله.  12ثابتة لتبسيط تمرير الفتيل. نقطة

ون م )الكلينيكس( التي تستعمل لمسح الأصابع من الكاربار يجب حرق المح. التنظيف: ٥
 ه ألار تنقرطبولا يجوز أن ت رمى في سلة النفايات. إنت في مكان خاص )مبخرة المنزل، مثلًا(والزيت 

ته. )القديس ثيودوروس الستوديطي يفرض "كانونا" من أو توقع زيت من القنديل عند إضاء
ثلاثين سجدة للقندلفت الذي يوقع الزيت من قناديل الأيقونات.( زجاجة القنديل يجب أن 
 ت غسل بشكل دوري كما يجب استبدال الزيت. الماء الذي ت غسل فيه الزجاجة كما الزيت القديم

من القنديل يجب أن لا ي رميا في المجلى أو المغسلة. من الأفضل بالأحرى أن نسكبهم تحت 
 النباتات أو الأشجار أو في مكان لا يمشي عليه أحد. 

                                                           

 حوالي ٣۰ سينتينمتراً - المعررب
11  

 12يمكن تثبيت الخيط فوق سطح الزيت باستعمال حلقة صغير ة من الفلرين ت  صنع خصيصاً لهذا الأمر، وهي متوفر ة في كل نقا  بيع 
   المعررب.  –( الكنسية )الأديرة أو المكتبات اللوازم الكنسية
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يجب علينا أن ن ظهر ذات الإهتمام والوقار الذي نظهره تجاه الزيت الذي نحرقه أمام 
ي نحو استعمال الأيقونات بطرق ما دنيوية. فهالأيقونة للأيقونة نفسها. مؤخراً درجت العادة 

حتى على يدية، و كختم على المغلرفات والطوابع البر تستخدم كماركات على زجاجات الخمر،  
لرف. في جميع هذه الحالات ت ستخدم الأيقونات ممجرد زينة دون أي احترام لالورق المستخدم ل

فعله نحن  مى في النفايات. وبّا أن كل شيء نأو توقير. وبعد أن تخدم دورها في الزينة، عندها ت ر 
كمسيحيين أرثوذكسيين يجب أن يكون منطقياً ومتناغماً، يكون من الغير منطقي أن نصنع 

ق ونقبرلها داخل الكنيسة ثم نرمي أخرى في النفايات.  جميع الأيقونات تستح المطانية أمام أيقونة
ية للأيقونات الدنيوية أو التجديف تلإستعمالابالتساوي. لذلك يجب الإنتباه لتحاشي ا احترامنا

 المقدسة. 

كلما كان لدينا سفر، يجب أن نأخذ معنا أيقونة ثناء السفر. الأيقونات المستعملة أ
صغيرة مزدوجة أو مثلثة الألواح. هذه أيقونات صغيرة، عادة للمخلص ووالدة الإله، معلقة 

ر أو يد. ت حين توضب في حقيبة سفلأيقوناا ضها البعض وت طوى على بعضها لتحميببع
أينما نتوقف لتمضية الليلة أو لأخذ استراحة من سفرنا، يجب أن نخرج أيقوناتنا ونحدد جهة 
الشرق، ثم نضع الأيقونات وجانبها الخلفي يواجه الشرق. وبعدها يجب علينا تلو صلواتنا أمامهم. 

رثوذكسية. وكذلك عادة مواجهة لأيقونات طبعاً هي جزء مهم من التقوى الأاالصلاة أمام 
 الشرق أثناء هكذا صلوات. هذه العادة العريقة يذكرها القديس باسيليوس الكبير: 
طننا القديم، و ولذلك جميعنا ننظر نحو الشرق أثناء صلواتنا، لكن قلرة منا يدركون أننا نبحث عن 

 13"الفردوس، الذي زرعه الله في عدن في الشرق.

                                                           

  13 القديس باسيليوس الكبير، "في الروح،" ص. ٤۱.
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ت أثناء رحلة لت ستخدم في الصلاة هي قديمة. مؤخراً تم اكتشاف إن عادة حمل الأيقونا
قرابة  ۱٧٨۰والتي غرقت عام " Slava Rossii" "سلافا روسري لبقايا باخرة حربية روسية، ا

الساحل الجنوبي لفرنسا. تم استرداد أكثر من ثمانين أيقونة صغيرة معدنية من الحطام يبدو أن 
صوص هذا بخ ما تكتبها في صلواتهم اليومية. الجدير الأهمية أفراد الطاقم كانوا يستخدمونه

 : لم الأثارى خبيرات عِ حدإ الإكتشاف
عبت "سلافا روسري"؟ منذ بداية الحقبة المسيحية، ل ل"لماذا كثرة هذه الأيقونات المعدنية على متن ا

رينا العظمى كانوا أي الح ماة. فالبحرارون في أسطول كات، Palladia"بَلاديا"  لالأيقونات دور ا
على الأرجح ليسوا اكثر تقوى من سائر أفراد المجتمع الروسي، وبالتالي بحمْلهم لهذه الأيقونات  

ون عن إيمانهم الوطني و    14ذى.رغبة البحرار الطبيعية أن يبقى بأمان من كل أكانوا على الأرجح يعبرر

لرب روس ونلجأ لحماية اسوف يكون من صالحنا جميعاً أن نتبع مثال هؤلاء البحرارة ال
 ووالدة الإله بأخذ أيقوناتنا معنا أثناء السفر والإجازات. 

 

 ت. الصلاة

 15صلروا بلا انقطاع.

و هقدرم القديس بولس هذه النصيحة في رسالته الأولى للمؤمنين الجدد في تسالونيكي. 
لمؤمنين معظم اقام بذلك تحديداً لأنه كان يدرك كم هي الصلاة أساسية للحياة في المسيح. 

                                                           

  Diane le Berrurier, “Icons from the Deep,” Archeology, Vol. 41, No. 6 (1988), p. 27. 14 ديان ليه بيريرُيير 
 ۱ تسالونيكي ۱٧:٥

15  
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 الجدريين يدركون هذه الفكرة في عقولهم لكن قليلون هم الذين يعرفون كيف  يجعلوها ت ؤتي ثمارها.
 العزم.  القيام بذلك هو ليس بالمهمة الصعبة أو البارزة كما يعتقد البعض. كل ما هو مطلوب هو

اللازمة تلك ب ة جداً حياة صلاة فردية وعائلية هي شبيه زمة لتأسيسلاإن التقنيات ال
لتأسيس روتين )نمط( الصوم. في حقيقة الأمر، الإثنان بكل معنى الكلمة ينسجمان يداً بيد. 
أن يؤسس المرء حياة صلاة دون الإلتزام بالأصوام يعررضه للوهم الروحي، خاصة إذا تم تمضية أي 

لى الكبرياء بالمرء إوقت ذي أهمية في الصلاة الهادئة. بطريقة مماثلة، الصوم دون الصلاة يؤدي 
ع الصوم، وإذا م ينيه. إذا لم تمارس الصلاة بالإقتراناللذان ينفخان الشخص في ع المجد الباطلو 

تكون مساعينا باطلة. تذكرر ماذا قال ربُّنا عن الشيطان القوي: "هذا النوع لم نصلي حين نصوم، 
 16لا يخرج إلار بالصوم والصلاة."

م ستمرار في الحرب الروحية، إن كانوا على يقين بذلك أجميع المسيحيين هم منخرطون با
لا، وهذه الحرب لا يمكن شنرها بشكل فعرال دون دورة منتظمة من الصلاة والصوم تستمر سبعة 

 أيام في الأسبوع.

لاة وفقاً للتقليد، إن الزوج هو المسؤول عن تأسيس حياة الصالصلاة العائلية في المنزل. 
المحبة و  يمسك بزمام الأمور ويستشير زوجته في جو من الإحترام المتبادلفإذا هو في العائلة. 
هي عادة ستستجيب بطريقة إيجابية جداً لتساعده في الحفاظ على منزل مسيحي. المسيحية، 

سوف تشعر بّحبته وستدعمه في  17إذا الزوج فعلاً يحب زوجته، "كما المسيح يحب الكنيسة،"
ضي، ريق المستقيم الرأي. لكن إذا تولىر الزوج دور الديكتاتور أو القامساعيه لإرشاد العائلة في الط

                                                           

  16 القديس متى ۱٧:٢۱
  17 أفسس ٥:٢٥
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مصدرراً الأوامر من مكان فوقي، هكذا كبرياء وغرور سوف يولد العدائية والغضب. وهذا ليس 
و علينا دائماً أن نتذكرر أن "ثمر الروح هستشجع صلاة عائلية صادقة. النوع من الأجواء التي 

إذا حياة  18م وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والعفاف."المحبة والفرح والسلا
 . حأمر ما غير صحيالصلاة التي نطلقها لا تحمل هكذا ثمر بعد وقت ما، علينا أن ندرك أن 

الصلاة الأرثوذكسية هي بطبيعتها تكرارية ودورية. هذا يعني أنه يجب تحديد أوقات معينة 
نظام معين للصلاة. الكنيسة أسست مجموعة من الصلوات الصباحية للصلاة ويجب الإتفاق على 

والمسائية. هذه يمكن أن نجدها في أي كتاب صلوات أرثوذكسي. كل فرد من العائلة يجب أن 
 يكون لديه نسخته الخاصة ليقرأ بالتتابع. 

، وهو يستمع إلى صوتي." ة، في الحقيق 19"في المساء والصباح ونصف النهار أذيع  وأخب رر 
إن دورة الصلاة الأرثوذكسية تدوم من مساء إلى مساء كما يحدرد ناظم المزامير. في المساء يجب 
أن يكون هناك وقت أكثر متوفر، وبالتالي يمكن القيام بكمية قليلة أكثر من الصلاة مقارنة مع 

راءات قإذا قلنا صلاة خدمة المساء، قراءة  مية أكثر منفعةالصباح. تكون حياة الصلاة اليو 
جية التي تتبعها للإلتزام بالدورة الليتور الأسفار المقدسة اليومية، وقراءة سير القديسين لذلك اليوم. 

الكنيسة، يجب أن يكون لدينا تقويم كنسي يحتوي على قراءات الأسفار المقدسة لكل يوم من 
. فيالأسبوع. التقويم سيعلمنا أيضاً بالقديسين المعيرنين الذين ي قام تذكارهم   كل يوم معينر

 هي متوفرة من مصادر مختلفة.  )الروزنامات( التقويمات
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في الصباح، مجدداً علينا أن نحدد وقت معينر قبل مغادرة أفراد العائلة إلى أعمالهم 
ومدارسهم ونلتزم بذلك الوقت. من الحكمة أن نبدأ بتشكيلة قصيرة من الصلوات ومن ثم نضيف 

م ائلة مع البرنامج الجديد. العقبة الأكثر صعوبة لتخطريها هي وهإلى اللائحة حين تتأقلم الع
الزمن. عندما بدأت عائلتنا بتأسيس حياة صلاة في منزلنا، كنا مقتنعين أنه ليس هناك وقت 
لذلك إطلاقاً. بالرغم من أنه في ذلك الوقت كنا فقط نقول تشكيلة صغيرة من الصلوات 

كن في يوم لا جميعاً سوف نصل متأخرين إلى وجهات سفرنا. الإفتتاحية، كنا جميعاً متأكدين أنن
الوقت قتين! هينا بأقل من دقيستهلكه هذه الصلوات. انتنا أن نقيس الوقت الذي تمن الأيام قررر 

لوصول ا يعتمد على الأهمية التي نضعها على ما نقوم به. حين نأخذ جدياً بعين الإعتبار أهمية إذاً 
  ستبدو أهمية الوقت الذي نمضيه في الصلاة عديمة الأهمية تقريباً. ،إلى وجهة سفرنا النهائية

على الرجال  .الصلوات يجب أن ت تلى وقوفاً وباتجاه زاوية الأيقونات، مع القنديل مضاءً 
الوقوف إلى اليمين والنساء إلى اليسار. النساء والبنات يجب أن يغطروا رؤوسهم أثناء الصلاة، 

سة المنزل الأرثوذكسي المسيحي ي فترض أن يكون "كنيلباس محتشم. والجميع يجب أن يكون ب
ل بح عائلية." يجب علينا أيضاً أن نمارس صلواتنا بورع ووقار، بعد أن نكون قد قمنا أولاً 

لمطانيات ونقوم بابعلامة الصليب ننا. يجب أن نرسم أنفسنا السجالات والخلافات فيما بي
نيسة. تذكرر أن العديد من الأمور التي تلهينا سوف تحصل والسجدات تماماً كما نفعل في الك

مع بداية الصلاة. التلفون سيدق، البائعون المتجولون والجيران سيدقرون بابنا، الكلاب ستعوري، 
إلخ. كل شيء مزعج دائماً يبدو أنه يحصل في وقت الصلاة. في هذه الأوقات، ثابر! لا تفقد 
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لهاءات سوف تخف وتيرتها مع هذه الإ 20فيهرب منك." عزيمتك ولا ترتبك. "قاوم الشيطان
 مرور الزمن. 

بعد الصلوات يجب على العائلة بأحمعها أن تجلس بصمت بينما أحدهم يقرأ من سير 
ل. بعد على الجميع الوقوف حين الزوج يقرأ الإنجي ا ق رئت الأسفار المقدسة اليوميةالقديسين. إذ

ستبدأ بإشعال شرارة الأحاديث بين الأطفال والكبار. لهذا فترة أولية من الحرج، هذه القراءة 
السبب، هذه طريقة ممتازة للأطفال بأن يتعلموا إيمانهم. الطفل يتعلرم أكثر بكثير عن أي موضوع 
حين ي سنح له صياغة أسئلته الخاصة. إذا الطفل سأل سؤال لا يمكنك إجابته فوراً، قم ببعض 

اهنك. وإذا هو لا يعرف السؤال، على الأرجح يعرف أن الأبحاث واكتشف الجواب. إسأل ك
يجده. فترات الإختلا  هذه قد تشكرل أساس تواصل صحي للغاية بين الأبوين والطفل. أقلره، 

والقراءات، عندها الطفل سوف يدرك أن الله هو مهم  إذا كان الكبار هم من يقومون بالصلوات
في  هودنا. وهذا الفكر فقط يمكن إيصاله للطفلجداً بالنسبة للأهل وأنه يستحق أوقاتنا ومج

 المنزل.

أحياناً هناك بعض المقاومة لفكرة إنشاء حياة صلاة من قِبل شخص أو آخر في العائلة. 
بروا على المشاركة، تماماً كما هم مجبرون  الأطفال قد يعارضون ويماطلون. مع ذلك، يجب أن يج 

لسبب ما لا يمكنهما الإتفاق على حياة صلاة مبرمجة، إذا الزوج والزوجة على الذهاب للمدرسة. 
عندها الشريك منهما الذي يبتغي حياة الصلاة عليه أن يذهب بصمت ويعمل على تأسيس 
حياة صلاة تخصه أو تخصرها. هذا يجب أن يحصل بروح تواضع مطلق وخضوع لله. حين تصاغ 

شخص الذي اً ستغيرر ببطء حياة الالصلوات بالتواضع والوقار، سوف تكون مسررة لله. وهي أيض
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 هذا التأثير سوف يؤدي تدريجياً بذلكلا يصلري.  الشخص الذييصلري وستثير إعجاب 
الشخص على الصلاة أيضاً. في نهاية المطاف، سوف تنبع في هذين الشخصين رغبة للصلاة 

الروح. أي  رلكن هذا سيحصل فقط حين تنجلي البراهين الصادقة عن ثم الجماعية أو العائلية.
زوج أو زوجة لا يمكنه إلار أن ينجذب لأي شيء جعل شريكه يصبح فرداً أكثر صبراً وفرحاً 

المقلب الآخر، إذا كانت الصلاة ترافقها التعليقات الساخرة، النظرات الغاضبة أو  فيومحبةً. 
 البارد، أي شخص على هذه الأرض سيرغب في محاكاة ذلك؟الفوقية، أو الصمت 

ذ فردنا أو مع العائلة، علينا دائماً أن نأخأثناء السفر، إن كنا بّأثناء السفر. الصلاة 
معنا كتاب صلوات، ومسبحة لصلاة يسوع، وأيقونة. معظم الفنادق في الولايات المتحدة 

هذا يمكن استعماله لقراءة الأسفار اليومية وأيضاً  21الأميركية لديهم كتاب مقدس في كل غرفة.
 ذا كان لديك ساعات قليلة لتمضيها.لقراءة نافعة إ

ا حتى طعام قيقة أننا لدينالح علينا دائماً أن نشكر الله علىالصلاة على وجبات الطعام. 
قبل كل وجبة طعام، علينا أن نقف دائماً وراء مقاعدنا بينما المتقدم بيننا يتلو صلاة لنتناوله. 

/هي ، هوالزوجة وبغيابهأو إن الزوج، مباركة المائدة، إلار إذا تنازل لشخص آخر ليتلوها. 
أمر  ل صحيح وبوقار. هذاكيجب أن تقال يش وهذه المسؤول)ة( عن تلو صلاة مباركة المائدة.

ضروري للأولاد. فهم يتعلرمون الأخلاق الحميدة حين ينتظرون بهدوء ليجلسوا ويتعلرمون أن 
 .الطعام هو ليس حق من حقوقنا بل هو بركة وهبة فعلية من الله

                                                           

  21 بّا أن الفنادق في معظم البلدان العربية وأوروبا لا تقدم كتاباً مقدساً لزبائنها، يمكننا أن نأخذ معنا إما كتاب مقدس خاص بنا أو 
كتاب "إلإنجيل الإلهي والرسائل" الذي يحتوي على قراءة الأسفار المقدسة لكل يوم من السنة وهو متوفر بحجم صغير يمكن اصطحابه 

المعررب.  – السفر معنا في حقيبة  
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تناول ت   أن تأكل وجبة طعامك مع بركة وأن تأكلها دون بركة ليس بالأمر ذاته. كل وجبة
على مائدة الرب الذي هو بذاته قدمرها لنا، وبالتالي علينا أن نشكر الرب الذي يستضيفنا ونطلب 

 – بركته. إن الطعام المبارك هو أطيب ويرضينا أكثر، لكن الطعام الغير مبارك هو مر وغير مرضي
وليس صحياً. مرة كان الإمبراطور ثيودوسيوس الأصغر يمشي في ضواحي القسطنطينية وحين رأي 
منزلًا صغيراً يسكنه راهب، طلب وراءه. سأل الشيخ الإمبراطور إذا أراد أن يتناول شيئاً ما من 

ب ثم سأل ر . أكل الإمبراطور وشالطعام. قبل الإمبراطور فجلب له الشيخ خبزاً وزيتاً وملحاً وماءً 
‘ أنا الإمبراطور ثيودوسيوس.’أجاب الراهب. ‘ الله يعرف من أنت،‘ ’هل تعرف من أنا؟’الراهب: 

درقني، أنا إمبراطور وإبن إمبراطور، لكن ص’فصنع الراهب بهدوء مطانية أمامه. ثم قال له الإمبراطور: 
‘ ؟بوهل تعرف السب.‘ ’أنا أبداً لم أتناول في حياتي هكذا طعام لذيذ كما تناولت اليوم معك

 هو لأننا نحن الرهبان دائماً نقوم بتحضير طعامنا بالصلاة والبركة، وبالتالي’سأله الشيخ، وتابع: 
بكل تأكيد هم يتكبدون العناء لتحضير طعامك، حتى الطعام السيء يتحورل إلى لذيذ عندنا. 

  22‘دون طعمة.صبح بلكنهم لا يطلبون البركة من الله، وبالتالي الطعام الأكثر لذة 

ي لصلاة هإن صلاة يسوع هي في صلب كل عمل رهباني. لكن هذه اصلاة يسوع. 
إن اء. ويجب ممارستها من قِبل جميع المسيحين الأرثوذكسيين الأتقي ليست مخصصة فقط للرهبان

صلاة يسوع هي صلاة العشرار البسيطة: "ربي يسوع المسيح إبن الله ارحمني أنا الخاطئ." لقد  
تب الكثير عنها وعن استعمالها، وغالباً على مستوى بارز للغاية. لن نناقش هذه الأبعاد ك  

السامية لصلاة يسوع، لكن بالأحرى نحن ننصح بشدة أن كل من يعيش في مجتمع غربي من 
 "صلاة القلب" وبأن يسعى وراء کالقرن العشرين بأن يتحاشى بشكل عام هكذا أهداف 

 فالرؤية السطحية للحياة المسيحية، مثل تلك" هذه. لاة الصلواتمنفعة أكثر عملية من "ص
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فورية من خلال هذه الوصفة أو تلك قد تؤدي بالمرء أن يسلك التي تسعى وراء الإستنارة ال
 الطريق المليئة بأشواك الوهم والموت الروحي. 

ثيرة من ك  بّا أننا وضعنا إنذاراً عن سوء استعمالها، علينا أن نشدد أن هناك إيجابيات
استخدام صلاة يسوع لأي شخص وفي أي لحظة. فإذا صادفت الظروف التي تمنعك من القيام 

اسطة مسبحة و عندها يمكنك أن تتلو صلاة يسوع ب بصلواتك الصباحية والمسائية الإعتيادية،
الصلاة. مسبحة الصلاة هي حبل مكورن من ع قَد صعبة مصنوعة من الخيط بشكل صلبان 

يقوم بتخييطها الرهبان ويمكن الحصول عليها من نقا  البيع التي تؤمن الحاجات عديدة عادة 
حِبال )مسبحة(  لا يجوز الخلط بينالأرثوذكسية. بالرغم من أنهم يشبهون المسبحة الوردية الغربية، 

ووسيلة العبادة اللاتينية هذه، وهي لا تستعمل بذات الطريقة مثل الوردية. لتقول مسبحة الصلاة 
بسط الطرق، أنت مجررد تتلو صلاة يسوع على كل عقدة من المسبحة، إلى أن تكون قد بأ

ع منتظم. ستقر المصلري في إيقا استخدمت جميع العقد على الحبل. أثناء تلو صلاة يسوع، ي
ف هذا الإيقاع مع كل شخص. أن نتلو مسبحة واحدة يستغرق أقل فترة زمنية ويسمح لنا يختل

 حتى ولو كان وقتنا ضيرق. بوسيلة لعبادة الله 

يمكننا تلو صلاة يسوع في أي وقت من النهار. حين نجد أنفسنا في لحظة من الخمول، 
 دوء لأنفسنا أو حتى في قلبنا )عقلنا(. إذا حاربتنا تجربة من أي نوع، يجببهيمكننا أن نتلوها 

ادث أو صدمة من حيسوع بهدوء إلى حين أن تتلاشى التجربة. حين ننجو ة علينا أن نتلو صلا
وشيكة أثناء قيادة السيارة، علينا أن نتلو الصلاة بشكر. حين نستيقظ من حلم سيء أو  

دداً تلو صلاة يسوع إلى حين أن نخلد مجنرسم علامة الصليب على أنفسنا ون كابوس، بجب أن
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تكون  نفي النوم. هذه الصلاة يجب أن أن تكون رفيقنا وتعزيتنا الدائمة. هدفنا النهائي هو أ
   فيه. موقف نكونهذا الصلاة على شفاهنا دائماً وفي أي 

حدث مرة اصطدام رهيب بين طائرتي "جامبو" على المدرج في تناريف، إحدى جزر 
الكناري، في منتصف السبعينات من القرن الماضي. نجى حوالي خمسة وستون شخص من أصل 

بشر يمي لطائرة مليئة بالمئات من الست مئة تقريباً. أحد هؤلاء الناجين وصف المشهد الجح
يحترقون حتى الموت، ومن أقوى ذكرياته سماعه جميع هؤلاء الناس تقريباً يلعنون الله في معاناتهم. 

هكذا موقف؟ هل تلك هي الأحاسيس التي نود أن ما قد يخطر على بالنا لو نحن أ قحمنا في 
في  كنها أن تعلرمنا أن نمجد ونشكر اللهنقدمها للحاكم الأزلي؟ ممارسة صلاة يسوع باستمرار بّ

حتى في أوقات العذاب والألم الكبير. ويمكنها أن تحضررنا على الحضور أمام  –جميع الظروف 
 لصلاة. ليس مدانين بلعناتنا بل مبرررين بتسبيحاتنا. هي في الحقيقة أداة تمرين على االحاكم الأزلي، 

إلى الصلاة ت. إذا صلاة يسوع تؤدي بنا بقدر ما هي كلما  الصلاة هي أيضاً سلوك
الأصيلة، فهي تؤدي بنا إلى شيء مرتبط بعمق بهدف وغاية الوجود البشري بحد ذاته. يعطينا 
المتروبوليت كبريانوس وصف رائع لما يجب أن يكون هذا الهدف الأسمى من حياتنا في الصلاة. 

 فهو يصورر لنا ثمار صلاة يسوع:
ؤمنون هذه الحجة الملائمة حين نعطيهم النصيحة الأخوية بأن عليهم غالباً ما يقدم لنا الم

كيف يمكن أن نصلي بلا انقطاع ونحن في منتصف هذا العالم ’السعي إلى الصلاة بلا انقطاع: 
 ‘إلهاءاته؟و 

عليم ، هذا الت‘الصلاة دون انقطاع’فعلًا، هل يمكن أن تكون وصية القديس بولس إلى 
 هاً فقط للرهبان والنساك بل للمسيحيين المستنيرين حديثاً والقاطنينالذي بكل تأكيد ليس موج

 الحيوية.  في هذه المسألة غوص إذاً بكل تأكيد كلار. لنفي محيط وثني، غير قابلة أن تتحقق؟ 
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خطأ رئيسي يرتكبه المؤمنون في ما يختص بالصلاة هو أنهم بعتقدون أن الصلاة هي محدودة 
بح ثابتة وأكثر وهي تصفي حقيقة الأمر هي تعبير عن ميولنا الروحي، بالكلمات فقط. إن صلاتنا 

حرارةً عندما ترافقها الأعمال الصالحة. إن حياة المسيحي المتجدد بأكملها هي الصلاة. وجوده 
م أوَْ فإَِذَا أَكَلْت مْ أَوْ شَربِْ ت  ’ هو تجلّي مادي لوصية رسولية أخرى: هو تقدمة تمجيد لربنّا وإلهنا.

ئًا فَ عَمِ    23.‘اللهِ  دِ جْ مَ لِ  يء  شَ  ل  وا ك  ل  مَ اعْ لْت مْ شَي ْ

. حين تأكل مائدةلهذا السبب يقول لنا القديس باسيليوس بأن نصلري كلرما جلسنا على 
ذاك الذي أعطاك إياه. حين تشرب الخمر، استذكر ذاك الذي منحك هذه الهبة،  الخبز، أشكر

اك الذي ذ سن. حين تضع عليك الرداء، أشكرلمحأن يفرح قلبك. هل أ شبع جوعك؟ لا تنسى ا
أعطاك الألبسة مزيداً محبتك لله الذي يمنحنا الملابس لكل من الشتاء والصيف. هل انتهى النهار؟ 
أشكر ربرنا الذي أعطانا الشمس لنقوم بأعمال النهار، والذي أعطانا النار لتخدم احتياجات 

 السماوات وإلى جمال النجوم ممجرداً السيد المصمرم الذي ومجدداً في المساء، إرفع عينيك إلى. لليلا
 صنعها جميعاً بحكمة . 

بهذه الطريقة، ودون أن نشعر بذلك، تقترب قلوبنا من الله: فنحن نحيا في جو من النعمة، 
لى التكرار ليس فقط إذاً إ –نتنفس الله، نصلري دون انقطاع. وبكل تأكيد إلى هذا تطمح الصلاة 

لوات المحددة في الساعة المعيرنة. الصلاة والتمجيد على الطريق، في العمل، في الرسمي للص
 الإجتماعات، في النزهات، في كل مكان وعلى الدوام: هذه هي الصلاة بلا انقطاع. 

صعبة. لكن نحن لدينا حلفاء إلهيين. هؤلاء  إن بداية الصلاة بلا انقطاع هي من دون شك
ننا الملائكة القديسون يحثرونا على الصلاة، وهم يرافقو ’ء القديسون، هم الملائكة. فكما يقول الأبا
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ع بأنفسنا لكي بل لندف‘ أعذاراً للخطيئة’فلا نتهاونر، مستنبطين ‘ ويفرحون بصلواتهم لأجلنا.
 24نصبح مسيحيين أحياء، أناس الصلاة، ومساكن للروح القدس.

 

 ث. الصوم

رريِسِيُّونَ كَثِيراً، وَأمَ ا تَلَامِيذ كَ لِمَاذَا نَص وم  نَحْن  وَالْفَ »وحَن ا قاَئلِِيَن: حِينَئِذ  أتََى إلِيَْهِ تَلَامِيذ  ي  "
عَريِس  مَعَه مْ؟ وَلكِنْ هَلْ يَسْتَطِيع  بَ ن و الْع رْسِ أَنْ يَ ن وح وا مَا دَامَ الْ "فَلَا يَص وم ونَ؟ فَ قَالَ لَه مْ يَس وع : 

مٌ حِيَن ي  رْ    25."فَع  الْعَريِس  عَن ْه مْ، فَحِينَئِذ  يَص وم ونَ سَتَأْتي أَيا 

 م أيليس لديه موماً لقد سمع معظم الناس بهذا المقطع من الأسفار المقدسة، لكنهم ع
لذي ا الوحيد . إن الكنيسة الأرثوذكسية هي التقليد المسيحياً عملي كرة عن كيفية تفسيرهف

ياً. قبل أن صوم ذات المنفعة البالغة صحياً وروحلتنفيذ نظام ال محدد ودقيق حافظ ويلتزم بجدول
ا ندخل بتفاصيل كيفية الصوم في الكنيسة الأرثوذكسية، علينا أن نتأمل أولاً بالأسباب التي تجعلن

 نصوم. لأنه حين ندرك لماذا نصوم، غالباً ما نجد أن الصوم يصبح أسهل تنفيذه. 

 هذا المنظار السلبي للغاية هو في نصوم لنعاقب أنفسنا. لاأولًا وقبل كل شيء، نحن 
عندما كانوا لا يزالون  Roman Catholicsالحقيقة مفهوم تمسرك به الروميين الكاثوليك 

ذنب ين بهناك تميرز دقيق لكن مهم بين توبة مرتكزة على الإمتحان الذاتي و يمارسون الصوم. 
خص. الأول هو جية عند الشأن يسبب إعاقة سيكولو  قته بالواقع ضئيلة ويمكن غالباً سائب علا

تثل بّضروري لتشكيل مفهوم مستقيم رأي عن الخ فاهيم طيئة والتوبة. أما الأخير فهو شذوذ يم 
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غربية عن الخطيئة الأصلية ونموذج الخلاص القضائي الذي ينتج عنها والتي تسعى على إرضاء 
ثل بآدم نستذكر ونمتإله "غاضب" و"مهان." لنشدد أننا نحن الأرثوذكسيين نصوم أساساً لكي 

تهلكا في ذلك الزمان ووفقاً للأسفار المقدسة، هما لم يسالأصلية قبل السقو .  اوحواء في حالتهم
أي منتوجات حيوانية من أي نوع وبكل تأكيد لم يقتلا الحيوانات لأجل اللحم. الصوم 

ك في محاولة لية، وذلالأرثوذكسي إذاً هو يحظرر أنواع الأطعمة التي نأكلها أكثر من كميتها الفع
كل في حديقة عدنللعودة إلى الطعام الذي   م بالرغم من أن هناك أيام معينة أثناء الصو  .كان يأ 

متناع عن نمط الصوم الإعتيادي الإيم لا نتناول خلالها أي أطعمة، يتضمن الكبير والأسبوع العظ
بالصوم  لممكن جداً الإلتزامالمشتقات الحيوانية والسمك والخمر وزيت الزيتون. وبالتالي من ا

 الأرثوذكسي دون الشعور إطلاقاً بالعقاب أو الحرمان. 

 هذا الإمتثال بالجدرين الأولين، آدم وحواء، أيضاً يحقق هدفاً ثانياً للصوم، ألا وهو الصحة
  الجسدية. لقد التزم آباء الكنيسة طويلًا برأيهم أن استهلاك اللحوم يثير الأهواء وهو أمر غير 

 صحي. والعِلم الطبي توصرل أيضاً ليبحث بسلامة الأطعمة الحيوانية وليشيد بالحمية النباتية:
بخصوص تحاشي الأطعمة التي من أصل حيواني، كما تحدد الكنيسة في أيام معينة وأثناء 

و يقوم هلم الطب في عصرنا يدعم صوابية هذا الأمور. فترات مختلفة، لقد رأينا هنا أيضاً أن عِ 
ط ين. أولاً ببرهانه أن الكوليستيرول يؤدي إلى تصلرب الشرايين وارتفاع ضغتك من خلال طريقبذل

الدم وإلى أنواع مختلفة من الاضطرابات القلبية، وباكتشافه أن الكوليستيرول هو موجود في جميع 
 الأطعمة التي من أصل حيواني )اللحوم، الأسماك، البيض، ومشتقات الحليب(، وهي التي تمنع

الكنيسة الأرثوذكسية المسيحيين من تناولها في أيام الصوم وأثناء فترات الصيام. ثانياً، ببرهانها أن 
 26الدهون تؤدي إلى الأمراض التي ذكرناها وغيرها.
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بالحد من استهلاكنا للمشتقات الحيوانية، نحن نعطي أيضاً الفرصة لأجسامنا بأن تتخلص 
  من السموم التي تتجمرع في أجهزتها.

السبب الثالث، أقلره بالنسبة لنا الذين نقطن في الغرب، هو ربّا من أهم الأسباب: ضبط 
النفس. في كل يوم نحن ننغمر بالألاف من الرسائل، إن كانت بصرية أو سماعية أو الإثنين معاً، 

ث اوالتي ت غرقنا، تملرقنا، أو تخدعنا لنشبع رغباتنا في نوع ما من الإسراف أو آخر. تشير أبح
قطن ذي يالعادي والالإحصائيات أننا نسمع لهذه الرسائل ونستجيب لها. إن الإنسان الأميركي 

لأريستوقراطية ذات با نحصرفي أزمنة سابقة يان ك يتمتع بّستوى معيشةفي القرن العشرين 
 الطبقات العليا. 

ا الملك و لم يستطيعوا أن يلبر  يدويةفي قمة حرارة شهر آب، حتى مئة خادم معهم مراوح 
رملة متقاعدة. أ لويس الرابع عشر كما يفعل اليوم مكيف هوائي لغرفة في شقة صغيرة تسكن فيها

ة، وليوس قيصر مقابل عربة قادرة على السفر بسرعة تفوق الستين ميلاً بالساعماذا كان سيدفع ي
التي نتمتع  ةوالتي بإمكانها قطع مسافة مئات الميلات في غضون يوم واحد؟ إن الرفاهية والراح

وبالتالي  27باستطاعتها إخماد الحياة الروحية كما الأشواك خنقت حبة الحنطة في مثل الرب.بها 
لكي نمررن أنفسنا على نكران الذات وضبط النفس، لكي نتعلرم فن رفض قطعة بسيطة من الجبنة 

 في يوم غير مناسب، هو واحد من الدروس الثمينة التي تقدمها لنا الكنيسة. 

 قواعد الصوم المقبولة عامةً في الكنيسة الأرثوذكسية هي كالتالي: إن
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ما لم ي ذكر خلاف ذلك، في أي يوم صوم لا نأكل منتوجات حيوانية من أي نوع  . ۱
كانت. هذا يتضمن أي جزء من الحيوان الثديي )بقر، غنم، خنزير، إلخ(، الطائر )الدجاج، 

د، السردين، إلخ(. هذا أيضاً يتضمن أي مشتقات الحبش، البط، إلخ(، أو السمك )الطون، الق
من هذه الحيوانات )الحليب، الجبنة، البيض(. زيت الزيتون هو أيضاً محظرر في أيام الصوم. هذا 
لسبب خاص جداً. فهو يذكررنا بذلك الزمن حين عادت الحمامة إلى الفلك جالبةً معها غصن 

وبالتالي أثناء الصوم نضع زيت الزيتون  28الطوفان. الزيتون دليلًا على رحمة الله على العالم بعد
 –ت الزيتون" "زيلجانباً توقعاً لعلامة الرحمة من الله. )وهنا نذكر القرابة بين الكلمة اليونانية 

  (إلييوس. –إلاون، و"الرحمة" 

  ي سمح بشرب الكحول كما يلي:  .٢

الأقوى من النبيذ( يمكن " من أي نوع )أي المشروب المشروبات الروحية "الثقيلة أ.
 استهلاكها فقط حين يسمح باللحوم أو مشتقات الحليب.

ي سمح بالخمر في أيام صوم معيرنة حين يتم تذكار القديس اليومي بذوكسولوجية  ب.
ي سمح بزيت  .مرتلة أو يعينر له بوليئيلييون. هذه الأيام هي دائمة مشار إليها في التقويم الكنسي

 "أيام الخمر والزيت."بهذه الأيام. هذه الأيام هي معروفة عامةً الزيتون أيضاً في 

الجعة )البيرة( عامة يتم يمكن استهلاكها في أي وقت وهي لا تعتبر مشروب   ت.
  29كحول.
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هناك أيضاً أيام صوم ي سمح فيها السمك، إضافة إلى الخمر والزيت. هذه الأيام  .٣
لي أو وماً على أيام أعياد، على سبيل المثال التجأيضاً تحدرد في التقويم الكنسي. هي تدل عم

ية أو أحياناً ي سمح بتناول السمك في يوم عيد شفيع الرع البشارة، الذان يقعا في فترات صوم.
 العادة تخالف قوانين الصوم الصارمة.هذه الدير، حين يقع في يوم صوم، لكن 

 احف )تمساح، سلحفاة،ثمار البحر )قريدس، صدف، كركند، أخطبو ، إلخ(، الزو  .٤
 جميعها مسموحة في أي يوم ضفادع(ال، والبرمائيات )مثلًا (إلخ، rattlesnakeأفعى الجلجلة 

 صوم(. 

مل واللحوم المزيفة التي هي نباتية في محتوياتها غالباً ما تستع من البياضالبدائل الخالية  .٥
إجمالاً و شي المنتوجات الحيوانية هأثناء فترات الصوم. هذه عامةً لا تخالف روح الصوم لأن تحا

لاوة على ذلك، عمسألة تحاشي الهورمونات والدهنيات التي هي غير صحية والتي تثير الأهواء. 
حين نوضع في موقف يجبرنا على إيجاد بدائل، هذا العمل بحد ذاته يرسرخ فينا الإنضبا  المفترض 

بدائل ستبدال اللحوم ومشتقات الحليب بدائماً با نصومولكن إذا  أن يجلبه الصوم إلى حياتنا.
 وم وغايته.نخالف معنى الصنكون نحن غير صحية أو غنية المذاق عوضاً عن البدائل الطبيعية، 

  في هذا المجال. فعلى المرء هنا أن يمارس ضبط النفس الصادق

من  .العديد من الأرثوذكسيين يستبدلون زيت الزيتون بالزيوت النباتية في أيام الصوم .٦
منطلق الضبط ، هذه الممارسة مسموح بها. ولكن استخدام هذه الزيوت أيضاً يجب أن يقيرد قدر 

وهذه أمور  –المستطاع لأنها غير صحية وغالباً ما تستخدم لتحسين نكهة الطعام الطبيعية 
" يدعى "كسيروفاغي سمح فيه زيوتالصوم الصارم الذي لا ي  الصوم. مع روح تتعارض 
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Xerophagy، وي لتزم به في الأديرة الأكثر انضباطاً في أيام  30"،أي "تناول الأطعمة الجافة
الصوم وخلال فترات الصوم المختلفة. حين ي لتزم به لفترات قصيرة، يشكرل هذا أيضاً ممارسة 

 جيدة للناس العلمانيين. 

فترات لن لا يأكلون اللحوم أو الدواجن في أي وقت، بّا فيه االرهبان الأرثوذكسيو  .٧
 ارج أيام الصوم.خالسمك ومشتقات الحليب والبيض  التي ليس فيها صوم. ولكن يمكنهم تناول

 علاقات الجنسية أثناء أيام الصوم. وهذا يتضمن أيضاً المتزوجين الإمتناع عن ال على .٨
ذا ه الأيام خارج الصوم التي يحضررون فيها للإشتراك بالمناولة المقدسة )سر الإفخارستية(. ي عرف

"الصوم من الجسد" وباستطاعته تقوية العلاقة الزوجية حين يمارس بسماح متبادل من بالأمر 
 الزوج والزوجة. 

 هذه هي الأوقات حين نصوم في الكنيسة الأرثوذكسية: 

كل أربعاء وجمعة من أيام السنة، باستثناء فترات محددة خالية من الصوم. )هذه  .۱
فصح، وأحد عيد ال تلي عيد الميلاد، أحد الفريسي والعشار، الإستثناءات هي الأسابيع التي

العنصرة.( صوم الأربعاء يستذكر خيانة يهوذا الإسخريوطي للمسيح وصوم الجمعة هو تذكاراً 
، وذلك إكراماً ومم صلتزم بها كأياي  أيام الإثنين في الأديرة عادةً لصلبه. في سبيل الصدفة، 

 للملائكة القديسين.

 الأرثوذكسية لديها أربعة فترات صوم في السنة الليتورجية. هذه هي: الكنيسة .٢
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تب وك   ستعرض في غالبية الروزناماتقوانين الصوم للصوم الكبير ت   .الصوم الكبير أ.
 .الأرثوذكسية الطبخ

فترة الصوم هذه تبدأ يوم الإثنين الذي يلي أحد جميع القديسين. هي  صوم الرسل. ب.
سمح بتناول السمك في أيام نهاية الأسبوع )سبت الصوم الكبير حيث ي  أقل قساوة من  عادة

أيام الثلاثاء والخميس هي أيام ي سمح فيها الخمر  31 بعض أيام الأعياد أثناء الصوم.وأحد( وفي
حزيران، عيد القديسين بطرس وبولس. إذا وقع هذا اليوم  ٢٩ينتهي صوم الرسل يوم  32والزيت.

 ي سمح بتناول السمك والخمر والزيت. أربعاء أو جمعة، عندها 

يقام إكراماً لرقاد السيدة، وهو أقصر فترة صوم إذ يدوم أسبوعين  صوم الرقاد. ت.
آب(. أيام  ٦آب ي سمح بالسمك فقط يوم عيد التجلي ) ۱٥آب وينتهي في  ۱فقط. يبدأ في 

عة، عندها وم أربعاء أو جمنهاية الأسبوع في هذا الصوم هي أيام خمر وزيت. وإذا وقع عيد الرقاد ي
 يصبح ذلك اليوم مسموح فيه السمك والخمر والزيت. 

و هتشرين الثاني.  ۱٥يبدأ هذا الصوم أربعين يوماً قبل عيد الميلاد في  صوم الميلاد. ث.
إلى حين ذلك التاريخ، يمكننا تناول السمك يومي  33كانون الأول.  ۰٢صوم مخفرف إجمالاً حتى 

ذلك التاريخ، يسمح تناول الخمر والزيت في ايام نهاية الأسبوع. الثلاثاء  السبت والأحد. بعد
   34والخميس هي أيام خمر وزيت طيلة هذا الصوم.

                                                           
31
 المعررب.  –مثلاً عيد مولد النبي السابق القديس يوحنا المعمدان  
 المعررب. –يونان حالياً يسمح بالخمر والزيت في يوم الإثنين أيضًا في هذا الصوم إن مجمع الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة في ال 32
  كنائس . لكن التقليد الآخر المتبرع حالياً في معظم الكانون الأول، عيد النبي دانيال والفتية الثلاثة  ٧۱التاريخ الأدق قانونياً هنا هو  33

 المعررب.  – كانون الأول، أي عيد القديس سبيريدون  ۱٢ هو أن آخر يوم لتناول السمك في نهاية الأسبوع هو
  34 إن مجمع الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة في اليونان حالياً يسمح بالخمر والزيت في يوم الإثنين أيضً ا في هذا الصوم – المعررب. 
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لقد تأسست فترات الصوم هذه منذ عدة قرون لكي تسمح للمسيحيين الأرثوذكسيين 
هذه  ورجية.تليهيئوا أنفسهم بشكل صحيح لمختلف الأعياد التي نجدها في دورة الكنيسة اللي

الدورة هي ملهمة إلهياً كما هي الحال مع كل التقليد المقدس. فإذا أردنا نحن كمسيحيين 
برنامج الله  نوجره أنفسنا علىأن أرثوذكسيين أن نشترك بشكل كامل في تقويم الأعياد، علينا 

أعياد  لهذا يعني أن المناسبات الإجتماعية والعائلية التي تتمحور حو عوضاً عن برنامجنا. 
لصوم التي تقع ا تنظيمها أو تعديلها وفقاً لفترات يجب أن يعاد الإستقلال والشكر والميلاد الغربي

فيها. علينا أيضاً الإنتباه ونحدد مواعيد الزواج خارج أي فترة صوم. فليس من المنطقي أن يتزوج 
 ثنائي في فترة لا يمكن فيها إتمام الزواج دون بركة الكنيسة. 

من أي "إعفاءات"  لا أسقف ولا كاهن لديه السلطان أن يمنحن نضيف هنا أن علينا أ
ا كل حالة بحالتها. هذه الممارسة التي يقوم بهوفقاً ليوم صوم، باستثناء لأسباب صحية و 

التي تهدد نمط  إلى الكنيسة قليد المقدس وت دخل روح القانونأرثوذكسيين في الغرب تخالف الت
 ضعها بحكم الخضوع لأفكار وممارسات غربية. الحياة الأرثوذكسي وت

إن الصوم هو إحدى السبل الرئيسية التي من خلالها نمررن أنفسنا أن نكون في العالم لكن 
كا تشكرل تحدياً للمسيحي الأرثوذكسي المقيم في أمير ليس من العالم، وهو إحدى المهمرات التي 

رسائل التي تمجد "فضائل" وملذرات فنحن محاطون بأناس يقبلون بهذه ال 35أو في الغرب.
الإنغماس بالذات. القليل من أبناء وطننا المعاصرين سيقدمون الدعم لنا في إيماننا الأرثوذكسي، 
بالرغم من أن جميعهم سوف يتطلرعون على جهادنا باهتمام، منتظرين ليروا إذا نحن فعلاً جدريين 

وا  اً لدى عائلاتنا وأصدقائنا الذين ليسويصح هذا الكلام خصوصفي ما نردعي أننا نؤمن به. 

                                                           

  35 أو حتى في بلدان المشرق والبلدان الأرثوذكسية تاريخياً لأن في هذه الأيام معظم الأرثوذكسيون فيها لا يصومون – المعررب. 
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أرثوذكسيين. لذلك ليس هناك من شهادة على الأرثوذكسية في أميركا أعظم من النفس المتواضعة 
 التي تمضي بصمت عاملة على الإلتزام بالصوم. 

بخصوص المشاكل اليومية التي ترافق الصوم، دعونا نشدد على الحقيقة أن التوجهات 
صحة واللياقة البدنية تشكرل نعمة للصوم الأرثوذكسي في أميركا. فالمأكولات التي  الأخيرة نحو ال

ضرر بالزيوت أو الدهون النباتية. التركيز على وعي  كانت في زمن ما مليئة بالشحم هي اليوم تح 
ة ب بّعايير ممتازة لوضع العلامات على جميع الأطعمة، الأمر الذي يسمح بّعرفالمستهلك قد تسبر 

 tofuثل التوفو م العديد من بدائل اللحوم الممتازة،ة دقيقة لتكوين المأكولات التي نشتريها. ماهير 
وفرة متاليوم الأطباق النباتية، هي وأيضاً  "soya bean meatومنتوجات "لحم حبوب الصويا 

اً يجعل به منذ ثلاثين عام عتجاريًا في معظم محلات السوبرماركت. كل هذا الذي لم نكن نسم
 الصوم سهلاً على المسيحيين الأرثوذكسيين في الغرب. 

الخطوة الأولى في الصوم هي أن تعررف نفسك على المصادر المتوفرة لك في منطقتك. 
درد حهناك ك تب طبخ نباتي ممتازة متوفرة في أي مكتبة. إبحث عن واحد أو إثنان وقم بدراستهم. 

 ع طبق نباتي واعمل على إيجادهم فيالمكونات الأساسية التي سوف تحتاج إليها لتصن
السوبرماركت أو محلات السمانة التي ترتاد إليها. بّجرد أنك قمت بتجربة بعض الوصفات، 
سوف تكتشف أن تسعين بالمئة تقريباً من النكهة في أي وصفة تأتي من البهارات والبصل والثوم. 

كن أن يكون قليد هذه التركيبة. يماللحوم هي إجمالاً مسألة تركيبة قبل كل شيء. وهناك سبل لت
في صحون  artificial bacon bitsأبسطها رمي فتات لحم الخنزير المقدد الإصطناعي 

الشورباء أو أطباق السلطة. التوفو يقلرد الهامبرغر جيداً وليس فيه أي من الدهون. هناك أيضاً 
، لكن cereal لافوق حبوب والتي يمكن سكبها  دائل الحليب الممتازة في الأسواقالعديد من ب
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ى كميات قليلة من لأو الزيوت الخفيفة والتي تحتوي ع يجب أن تختار تلك المصنوعة من الصويا
السكر. هناك أمور عديدة أخرى متوفرة؛ أنت فقط عليك ببساطة أن تأخذ وقتك لتكتشف 

 ما هي. 

 هناك قواعد إرشادية سوف تجعل الصوم أمراً سهلًا: 

إقرأ العلامات! البعض يشعر أنه إذا قرأ العلامات بإمعان فقد يؤدي به  أثناء التسوّق.
ذلك إلى موقف فرريسي. لكن هذا الأمر ببساطة ليس صحيحاً. نحن فقط نكون فريسيين عندما 

 إنه من المنطقي جداً أن نعرف )وهذا الأمر يحصل فعلًا(. الآخريننقرأ العلامات على أطعمة 
ه، إن كنا صائمين أو لا. لا تفترض أن شيئاً ما لا يحتوي على منتوجات تماماً ماذا هو الذي نأكل

حليب أو لحوم. إقرأ العلامة. بعض البسكويت لا تزال ت صنرع بالشحم الحيواني. مجدداً، إقرأ 
الحيوانات. يجب تحاشيه.  بقايا( هو مصنوع من Jell-O"جيلو" لالعلامات. الجيلاتين )بّا فيه ا

غالباً ما تحتوي على الجبنة مخلوطة فيها. على المرء أن  Croutonsبز( الكروتون )فتات الخ
هناك عدة منتوجات سلطعون وكركند وهمية في الأسواق هي يكون حذراً مع هكذا منتوجات. 

في الحقيقة مصنوعة من السمك والبيض؛ هذه أيضاً تشكرل مشكلة في أي يوم صوم عادي. 
 بداً. في نهاية المطاف أفضل قاعدة هي ألار تفترض شيئاً أ على المرء أن ينتبه لهكذا منتوجات.

إن سر الإلتزام بصوم جيرد، خاصة أثناء فترات الصوم الطويلة، هي أن نطورر  في المنزل.
تشكيلة جيدة من الأطباق. الصوم الكبير يمكن أن يكون فترة صعبة حقاً إذا تناولنا الحبوب كل 

بق و الكري النباتي، سلطة الباستا، طأالتاكو النباتي،  يوم. الحبوب هي جيدة، لكن ماذا عن
، أو شورباء الفاصوليا الخماسية؟ يمكن لهذه اللائحة أن تدوم للأبد. المغزى هو أن هناك قريدس
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وأيضاً الخبز المحضرر في المنزل دائماً  36تشكيلة كبيرة من المأكولات التي يمكننا تناولها أثناء الصوم.
ك اوكأنها عيد، وهو يغذي بنسبة أكثر بكثير من الخبز المتوفر في الأسواق. هنيجعل وجبة الطعام 

المتعة  ح للعائلات حتى الأكثر منها انشغالًا بأن تتمتع بهذهآلات لصنع الخبز في الأسواق تسم
 البسيطة.

ة ، خاصة من قِبل الزوج وامرأته. فالأطفال، وخاصالصوم في وضع عائلي يتطلرب ولاء إن
نهم، سوف يتبعون أي أجندة يضعها ذويهم. فإذا نظر الأهل على يوم صوم بّوقف الصغار م

سلبي، سوف يتعلرم الأطفال أن أيام الصوم علينا أن نخشاها. إذا الأهل انتظروا الصيام بشوق،  
اضع: و عتاد عليه هو القبول بتل. الموقف الأفضل الذي علينا أن نكذلك سوف يفعل الأطفا

ك فنحن ببساطة لن نناقش بّوضوع البوظة أو البيتزا. سوف نترك ذل أربعاء، "فإذا اليوم هو يوم
للأيام التي يسمح فيها تناول هذه المأكولات." هكذا كلمات تشجيعية سوف تعلرم الأطفال 
بأن يقبلوا بأيام الصوم دون أي مشاعر سلبية. وفي زمن ي طعم الأهل فيه أولادهم مأكولات 

“junk” ثر أكهل الذين يعلرمون أولادهم أن يصوموا هم أهالي مسؤولين الأللصحة، -مدمرة
 من غيرهم. 

و أ ضيوف على العشاء مإذا صادف الأمر وحلر عليكالصوم مع الأقرباء والأصدقاء. 
. هم يجب أن ملهم ما تتناوله عائلتك وافكل بساطة قدرم في فترة صوم، مأقرباءك مإذا استضفت

تكم أثناء ويجب أن يكونوا شكورين بتقبل ضياف أرثوذكسيينيكونوا على يقين أنكم مسيحيين 
 للناس عاماً طن لسنا تحت أي فرض أن نقدم نح ت آخر.سيكونون في أي وق فترة صوم تماماً كما

                                                           

36 نحن الأرثوذكسيو ن العرب محظوظو ن من هذه الناحية لأن مطبخنا العربي واللبناني بالأخص يحتوي على تشكيلة واسعة جداً من 
 

  المعررب. –. وهناك العديد من كتب الطبخ النباتية في الأسواق متوفرة حالياً باللغة العربيةالمأكولات الصيامية
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 ها.شاكل أكثر مما سيحلر يسبب بّوقف مصطنع حتماً سوف يؤدي لم لن نأكله نحن. فهذا
مهم. هذه تجربة روحية صو  لىمرحلة يتحدرونهم فيها ع المهتدين غالباً ما يجدون أن عائلاتهم تمر في

سوف تعبر. فإذا التزمنا نحن بّوقف متواضع جداً واعتبرنا صومنا أمر واقع دون أي همروجة، 
خر، إذا أخذنا نحن الآ من المقلبسوف يقبله الناس في نهاية المطاف بّثابة أمر مهم بالنسبة لنا. 

 ك الذين لا يصومون، عندها سيتعلرم الناس أن يتحاشوناأو أصبحنا مدينين لأولئ موقف فوقي
 غاية. لل وسوف يعتقدون أن المسيحيين الأرثوذكسيين هم أناس متكبرين وتعيسين

إذا قام أحد المسيحيين الأرثوذكسيين التقليديين )من ذوي التقويم القديم( بدعوة شخص 
 فعلياً( إلى العشاء في وقت الذين معظمهم يصومون "بالروح" لكن ليس(أرثوذكسي عصراني 

غض النظر بهدوء، ب يتزامن مع صوم على التقويم الجديد، عندها يجب تقدمة مأكولات صيامية
 علينا دائماً أن نشجرع إخوتنا الأرثوذكسيين على إن كان العصراني معتاداً على هذا الأمر أم لا.

رثوذكسيون ولات صيامية حين يقوم أالإلتزام بالصوم. ومن المفهوم أنه يجب أيضاً تقدمة فقط مأك
 عصرانيون بزيارة تقليديين أثناء إحدى الأصوام على التقويم القديم.

يمكن أحياناً أن نجد أنفسنا في مواقف، خاصة في العمل، حين تدعونا الصوم في المطعم. 
معظم  .هذا ليس موقفاً مستحيلاً  مجموعة من الناس لتناول مائدة الغذاء معهم أثناء فترة صوم.

وجميع المطاعم لديها طبق سلطة ، salad barالمطاعم الآن لديها نوعاً ما من "بار السلطة" 
الكثير من المطاعم تقدم خضار مطبوخة أيضاً. حين تطلبون السلطة، من على لائحة الأطباق. 

ب لالجبنة أو البيض. إذا هكذا كان الأمر، ببساطة أطالحكمة أن تسألوا إذا كانت تحتوي على 
من الناذل سلطة دون الجبنة أو البيض. وهذا الأمر هو مقبول كلياً لأن كثيرون لديهم حساسية 

من  .baconلهذه الأشياء. أحيانًا الفاصوليا المطبوخة والسبانخ تأتي مع لحم الخنزير المقدد 
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 سالحكمة أن تسأل عن هذا قبل أن تقدم طلبك. بعض المطاعم لديها أطباق مصنوعة من القريد
ام ممتاز أثناء عليها، هذا طع cream sauceصلصة الكريما  والإسكالوب. طالما ليس هناك من

يس هناك إذاً لهكذا.  كنسيةد بأقل إهانة إذا أنت اتبعت قوانين الصوم الالصوم. لن يشعر أح
" أو أي ظرف آخر business lunchمن أي عذر لطرح الصيام جانباً بحجة "غذاء العمل 

   .خارجاً وجبة طعامك  حيث تتناول

 غالباً ما oriental 37إذا كنت تتناول الطعام خارج المنزل مع عائلتك، المطاعم الشرقية
الشرقية لديها أطباق من ثمار البحر مع القريدس أو  تكون خياراً جيداً. معظم المطاعم

هو  fried riceلأرز المقلي . اstir-friedالإسكالوب. لديهم أيضاً طبق الخضار المقلي 
 لكن الكثير من المطاعم سوف تترك البيض خارجاً إذا طلبتمشكلة لأنه عادة يحضرر بالبيض. 

القريدس مع  طبقذلك. بعض أطباق القريدس أيضاً تحتوي على اللحوم. على سبيل المثال، 
صلصة الكركند دائماً ما يأتي محتويًا على لحم الخنزير في الصلصة. هذه الأطباق من الواضح 

ب تحاشيها. المطاعم المكسيكية عادة ليست خيار صالح. معظمهم يطبخون الفاصوليا والأرز يج
هى بالجبنة. طوالكثير من المأكولات ت   ،التي هي أساس هذا الطعام بالشحم وقطرات دهن اللحوم

من جهة أخرى، مطاعم ثمار البحر هي خيار ممتاز. فبالإضافة لأنواع مختلفة من السمك، هذه 
 يمكن تناولها في أي يوم صوم.  تحتوي على أطباق في لائحتها م عادة ماالمطاع

  بعض الإرشادات الأساسية للتقيرد بها: بغض النظر عن أي مطعم تختار، إليك

مختلفة أو  Diet. هناك العديد من البشر ملتزمون بحمريات في حالة الشك، إسأل .۱
ستقبل هكذا زبائن. لذلك لا تتردد أن يسررها أن ت أطعمة. معظم المطاعملديهم حساسيات 

                                                           

  37 المقصود هنا المطاعم من بلاد شرق آسيا )الصين، اليابان فيتنام، كوريا، تايلاتد، إلخ( - المعررب
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تسأل عن بدائل في طعامك. الملتزمون بحميرة يمكنهم أن يسألوا أن ي شوى طعامهم بالمرجارين 
بدل الزبدة. يمكنك أن تفعل الشيء نفسه. وأيضاً أطلب المرجارين لتضعه على خبزك واطلب 

 الكريمة الخالية من الحليب لقهوتك. 

ذي طلبته فيه شيء غير متوقرع، مثل اللحم، أو إذا كانت السلطة إذا كان الطعام ال .٢
ي أمغمورة بالجبنة، إشرح بتهذيب أنك لا يمكنك تناول هذا الطبق واطلب بديل. تحت ولا 

 يجب عليك عن يقين أن تأكل أي شيء سوف يكسر الصوم. ظرف 

روبات الغازية المش، ماعية، يجب علينا أن نختار البيرةفي مواقف تناول الكحول الإجت .٣
أو العصير )إلا إذا كان يوم يمكن تناول فيه الخمر(. هذه على كل حال هي صحية أكثر من 

  38المشروبات الروحية الثقيلة.

ركرز على المادة الرئيسية التي تطلبها ولا تنغرز في التفاصيل. فإذا ساندويش الأفوكادو . ٤
ضر روحياً ت الإنتباه وتقوم بّسحه. هكذا تصررف ييحتوي على القليل جداً من المايونيز، لا تلف

لقرار بأن تأكل سلطة واأكثر مما ينفع. هناك فرق بين تناول كمية قليلة من التابل في الساندويشة 
مدعومة بصلصة الجبنة الزرقاء. أقله هناك عادة تشكيلة من صلصات السلطة لتختار منها لكن 

ع ما لمايونيز في الساندويشة. في أي حالة علينا أن نتربعدد قليلة من المطاعم لديهم بديل عن ا
 يمليه علينا ضميرنا وألار نقوم باستعراضات سخيفة لصومنا. 

دائماً اتلو الصلاة قبل الأكل بصمت، وإن كان الناس حواليك متدينون أم لا.  .٥
ي، وأن حيمكنك دائماً أن ترسم إشارة الصليب على نفسك التي هي دليل على التزامك المسي

                                                           

،Gin الجن ،Rum 38 جميع المشروبات الروحية الثقيلة هي غير مسموحة أيام الصوم وتضم العرق، الأوزو، الويسكي، الفودكا، والرم  
المعررب. - اء الصوم هي عادة غير مسموحة أيضاً أثن   liqueurs مشروبات الليكيور .Tequila  والتيكيلا  
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ا لا يجب أن تجلس  تصلري بصمت إذا دعت الحاجة. وإذا أحدهم تزعجه إشارة الصليب، ربّر
 معه على المائدة. 

إحدى التحديات التي يتعررض لها المسيحي الأرثوذكسي أثناء الصوم هي الخبرة في الإجابة 
 لة سوفلنا. فالناس لا محاوهذا يصح خاصة في عمعلى أسئلة الناس عن عادات صومنا. 

وقات تبدو فيها أنك تتحاشى اللحم. معظم الأميركيون يعتبرون هذا أأن هناك  يلاحظون
تهم. فعندما عض منهم يتصرفون بوقاحة في حشريبالبالغريب، وبطبيعة الأمر يثير حشريتهم. 

. وإذا 39ت واجه بسؤال عن خيار طبق ما، أجب ببساطة أنك في أوقات معينة لا تتناول اللحم
حدهم في الموضوع، قل له أن هذا نظاماً تتبعه وتقبل به لأنه صحي ونافع، تماماً مثل تمادى أ

يمكنك أيضاً أن تشرح أن عادات الصوم لديك هي تمرين روحي في الركض أو خسارة الوزن. 
مور دائماً بروح تواضع. لا يجوز أبداً أن نسمح لأنفسنا الذات. انتبه أن تقول هذه الأ-راننك

الجواب المتواضع الذي ترافقه صلاة قبل الأكل يشكلان شهادة برين أو فوقيين. أن نظهر متك
وإذا اختار الناس أن يستهزؤوا بك أو يضحكون عليك نتيجة ذلك، فاقبل قوية للأرثوذكسية. 

هكذا قبول بالتجربة ينمري القوة الروحية. وإذا بعض الناس  هذا بتواضع كتجربة من الله.
 ل متكرر، فكل بساطة تحاشى تناول الطعام معهم. "يدغدغون أعصابك" بشك

ص يختار البعض أن يستعينوا بقوانين قديمة التي ترخي الصوم لشخالصوم أثناء السفر. 
قد  لمسافر، وهكذا هم يعفون أنفسهم من الصوم أثناء رحلتهم. لكن هل هذا فعلًا ضروري؟ 

ل بالتخلري جداً وهي لا تسمح بأي حاك تبت هذه القوانين في زمن كان فيه السفر مغامرة خطيرة 
الكامل عن الصوم. هكذا مواقف ببساطة هي غير موجودة في أميركا أو أوروبا العصرية. فهناك 

                                                           

 والبياض طبعاً – المعررب
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لأكثر ا مطاعم في كل مكان وكما قلنا جميعها تقدرم أطعمة يمكن تناولها حتى في فترات الصوم
جبات ات الطيران التي تقدم و السفر بالطيران أيضاً لا يسبب مشاكل. فجميع شرك. صرامةً 

طعام تؤمن وجبات نباتية أو من ثمار البحر بغب الطلب، لكن عليك أن تكافح لطلب الوجبات 
الخاصة قبل أن تصعد على متن الطائرة. لا تشعر أن هذا يسبب أي مشكلة لشركة الطيران. 

 ود والمسلمونفهذا أمر غالباً ما يحصل وخاصة مع الطائرات ذات الرحلات الدولية. اليه
والهندوسيون الملتزمون جميعهم يطلبون وجبات خاصة. وإضافة إلى الإعتبارات الدينية، الكثير 
من الناس يطلبون وجبات خاصة لأسباب صحية. وجميع شركات الطيران يتنافسون للعمل معك 

سفر لبعض القواعد الأساسية المختصة با إليكأكثر من سعيدون ليؤمنوا حاجات ركرابهم. وهم 
 جوراً:

من الحكمة أن تطلب وجباتك الخاصة في الوقت الذي تحجز فيه رحلتك. هذا يعني  .۱
أنه عليك أن تراجع التقويم الكنسي لتؤكد إذا كانت أي من الأيام التي ستسافر فيها أيام صوم، 

 بتناول الزيت أو الخمر أو السمك. أطلب إمرا وجبة نباتية، التيفيها سمح لك وإذا كان ي  
 ستكون بأكملها من الخضار، أو وجبة من ثمار البحر كالقريدس أو السلطعون أو الإسكالوب.

لا تنسى أن تتأكد إن كان السلطعون الذي يقدرم هو سلطعون حقيقي أو وهمي مصنوع من 
 السمك. 

إتصل مجدداً مع شركة الطيران في اليوم قبل مغادرتك للتأكد أن وجباتك الخاصة هي  .٢
 حجزك؛ وإذا لا، أطلبها مجدداً.  مذكورة مع

تقدم نفسك على كونتوار الشركة قبل الصعود على الطائرة، تأكد أن الوجبات  ماعند .٣
الخاصة تظهر على حجزك. شركات الطيرات عادة لديها بضعة وجبات نباتية مجهزة جانباً، حتى 
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، لكننا تكون مزعجة قليلاً وإن لم تظهر على الحجوزات. مساعي التأكد والتأكد مجدداً هذه ربّا 
يمكننا القول لك من خبرتنا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد أنه لن ي قدرم لك خيار طبق 

 لازانيا في رحلة الأربعاء. دجاج أو 

يار خإذا كنت مسافراً على الباص أو القطار، الخيارات محدودة أكثر. لكننا أدركنا أن 
القليل فقابل للتحقيق. معقول و رحلة قصيرة المدى، هو  ، وخاصة فيمعنا طعامنا الخاص جلب

 . بكثيرمتعة  يجعل الرحلة أكثرمن التخطيط مسبقاً يمكن أن 

ثر جهوزية كسس روتين الصوم في المنزل، يصبح الأولاد أبّجررد أن يتأالصوم في المدرسة. 
لإبتدائية الدراسة ا. الأطفال الصغار في أول أربعة سنوات من مرحلة للصوم بجدية في المدرسة

درعون بوجود يب هم عادة غيورون جداً لإترباع قوانين الصوم في المدرسة. الأطفال في ذلك السن
لمدرسة بحد ا وطالما لديهم روتين موضوعاً أمامهم، هم يلتزمون بذلك الروتين حرفياً. عادةً نظام، 

ب الوجبة من وبالتالي بجب جل ذاتها لن يكون لديها مأكولات صوم مناسبة متوفرة لفترة الغذاء،
المنزل. لكن هذا ليس بالأمر السيء، لأن وجبات الغذاء التي تقدمها المدرسة هي معروفة 

 بّكوناتها الغير صحية وبسوء تحضيرها. 

حين تحدرد الحفلات في المدرسة في يوم صوم، اتصل بالمعلرمة وأطلعها على وضع ولدك. 
شاركة كن للولد أن يتناوله. تأكد أن يكون هناك ما يكفي للمإقترح أن تجلب شيئاً إلى الحفلة يم

مع التلامذة الآخرين. هذا يبرز الإيجابية للولد، بدل أن تجعله يشعر أنه ت رك وشأنه. في الوقت 
يشعر أنه مختلف لكن بشكل إيجابي وأن تنمو لديه فكرة صحية عن ماهية ذاته هي تجعل الولد 

 الذين من كنيسة المسيح.  40لغرباء"أن تكون أحد أولئك "الناس ا
                                                           

  40 الرسالة إلى تيطس ۱٤:٢
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في أميركا اليوم، ليس غير إعتيادي أن يذهب الولد إلى المدرسة مع المسلمين واليهود 
والهنودوسيين والبوذيين وشهود يهوة. كل من هذه الأديان لديها قيود إجتماعية وتلك ذات 

ر أولادنا مختلفين ف بألار يظهعلاقة بالحمية. فإذا نحن المسيحيون الأرثوذكسيون، نتيجة قلق مزير 
عن الأولاد الآخرين، نعفيهم من الصوم أثناء حفلة الميلاد في المدرسة، عندها لن يكون لنا شاهد 
أمام الولد المسلم الذي يلتزم بصوم شهر رمضان الصارم، أو الولد البوذي الذي يلتزم بحمية نباتية 

ع هو مرائية من جانبنا وعندها لن نستطيوأولادنا بسرعة سوف يشعرون أن ذلك طيلة الوقت. 
 . ناإيمانعيش أن نعلرمهم أي شيء آخر يختص ب

أي شخص مسيحي أرثوذكسي صادق سوف يظهر غريباً للذين في محيطه. هكذا صحر 
هذا الأمر في زمن القديس بولس عندما تكلرم عن خصوصية المسيحيين، وهو يصحر اليوم. 

لأهل االإختلافات طالما لديهم دعم ثابت من ذويهم. لكن إذا الأولاد يمكنهم أن يتحمرلوا هذا 
تضعضعوا في عزمهم أو لا يكترثون للصوم، فحتماً سيمشي الأولاد في خطاهم. هذه هي إحدى 
مسؤوليات الأهل الجدرية. فالأولاد دائماً يتعلرمون من ذويهم. السؤال إذاً هو: هل سيتعلرمون ما 

 مدمرر للنفس والجسد؟ الجواب يقع بكامله على عاتق الأهل. هو تقي ونبيل وصحري أو ما هو 

ن نتحاشى بأ يجب علينا عامةً . حين توُجّه إليكم دعوة لزيارة الأصدقاء أثناء فترة صوم
؛ لكن حين يستحيل ذلك، هناك بعض إلارشادات يمكننا اترباعها والتي هكذا إرتباطات

 تساعدنا. 

علينا أن نسأل عن الطبق الذي سوف ي قدرم. وإذا إذا كانت المناسبة تتضمن عشاءً،  .۱
ستطع أو لم ما يناسبنا. وإذا لم ت ا، فهي على الأرجح سوف تدبر شيئاً شرحنا موقفنا لمضيفتن
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تكن مستعدة للقيام بذلك، عندها ربّا من الأفضل تأجيل هذا الدعوة إلى وقت يناسبنا أكثر. 
 الإحراج أو الإهانة.  يمكننا أن نقوم بذلك بتهذيب وبطريقة لا تسبب

قد يكون من ، buffet-style dinnerأثناء مناسبة عشاء على طراز البوفيه  .٢
الممكن أن تجلب معك طبق مغطرى. إذا كانت الحال هكذا، نسرق بهذا الأمر مع مضيفتك. 

 عندها يمكنك أن تقدرم طعامك الصيامي الخاص لذلك العشاء. 

شكل يإن موسم الأعياد الأميركية . الغير أرثوذكسيةالصوم أثناء الأعياد الأميركية و 
يقع أحيانًا خلال  Thanksgivingثوذكسيين. عيد الشكر تحديًا خاصة للمسيحيين الأر 

ين(. صوم الميلاد )وفقاً للتقويم الكنسي أو الجولياني الذي يتبعه المسيحيين الأرثوذكسيين التقليدي
كانون الأول على التقويم الكنسي(   ۱٢جديد، أو  تقويم -كانون الأول   ٢٥الميلاد الغربي )

 دائماً يقع خلال صوم الميلاد، مما يعني أننا في فترة تهيئة لميلاد المسيح بينما المجتمع حولنا هو في
. بالرغم من أن قرابة العائلة وروح السخاء هي صفات بديعة "Xmas" لبداية جولة حفلات ا

بإدخالها " Christmasرية في أميركا لتستغل "روح الميلاد بحد ذاتها، لقد دخلت المصالح التجا
"تقاليد" هي جديدة نسبياً ألا وهي تبادل الهدايا الثمينة والترفيه الفخم. هذه ليس فقط تهدد 
صوم الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكسيين، لكنها أيضاً تخالف حتى معنى الإحتفال الغربي 

وك تحضير عائلتنا وأصدقائنا بينما في ذات الوقت نلتزم بسلفلكي نتعاطى بتعاطف مع للميلاد. 
 لميلاد المسيح بالصلوات، علينا أن نخطط نشاطاتنا خلال هذا الموسم بانتباه.

هناك موقفين أساسيين نواجههما في عيد الشكر.  .Thanksgivingعيد الشكر 
ائلة والأصدقاء. قرع منا أن نزور العإما ي توقرع منا أن نستضيف العائلة والأصدقاء في منزلنا، أو ي تو 

قدرم الوجبة، أفضل شيء هو أن ندبر الأمور لكي نقدم عشاء ديك الحبش سيإذا كنا نحن من 
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فإذا قمنا بدعوة أولئك الأشخاص الذين عادة صوم الميلاد. قبل الإعتيادي في الأحد السابق 
هناك أقل خلاف بخصوص نشارك هذا اليوم معهم إلى عشاء يوم الأحد، عندها سوف يكون 

 الأناس المخلصين الذي فعلًا يهمرهم أمرنا سوف يكونون مسرورين بالتأقلم. 41يوم الخميس.
أولئك الذين يصررون بعناد أن نشترك معهم بعيد الخميس هم حقيقةً لا تهمرهم مشاعرنا. في 

ي أقل من ية هبالكلية. فالعديد من الأوضاع العائلهكذا مواقف، من الأفضل تحاشي المواجهة 
صحية. وهكذا نوع من النزاعات هو إشارة واضحة عن المشاكل التي هي أعمق بكثير من 

من الأفضل بكثير لجميع الذين يخصرهم الأمر العمل على وبالتالي . Turkey لمسألة عشاء ا
تخطري هذه الصعوبات، عوضاً عن مجررد لعب تمثيلية كل سنة في آخر يوم خميس من تشرين 

بة، ة للتعامل معه. لكن بالصبر والتواضع وسلوك المحيل. قد يتطلرب هذا الأمر سنوات قلالثاني
 هذا الوضع سوف يتحسرن في نهاية المطاف. 

إذا تمرت دعوتنا إلى العشاء يوم عيد الشكر، يجب أن نكون صريحين جداً أن هذا هو 
ائدة وعدم . فالجلوس على الميوم صوم عند الأرثوذكسيين ويسررنا أن نقوم بالزيارة بعد العشاء

تناول الطعام قد يسبرب بتشنرج ومشاكل أكثر ممرا يحلرها. وإذا قمنا بجلب حلويات صيامية أو 
بعض المشروبات بعد العشاء هو خيار أحسن بكثير. إذا جلبنا شيء معنا، علينا أن لا نكثرر 

سوف  من الشهادة الصامتة الكلام عن محتوياته ويجب أن نشدرد أن يشاركه الجميع. هذا النوع
 يعني الكثير للناس على مر السنين. 

يجعل منه  ية ب عداً للأسفلقد أخذ هذا اليوم على مر الخمسين سنة الماضالميلاد الغربي. 
ات نفسون الصعداء عند رحيله. إحصاءات الشرطة تشير أن الإنتحار هم اقترابه ويت ونهكلالناس ي

                                                           

 عيد الشكر في أميركا عادةً  يح  تفل به في رابع يوم خميس من شهر تشرين الثاني على التقويم المدني )الجديد( – المعررب.  
41  
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ن أن مولد المسيح  كم هو من المحز سبة دراماتيكية خلال هذه الفترة.  والإعتداءات العائلية ترتفع بن
غالباً ما يتم نسيانه في منتصف ظاهرة تحورلت إلى عربدة عاطفية، حيث العائلة تم رفعها إلى 
مستوى فوق الله والعواطف تحورلت إلى بديلًا عن المشاعر الروحية. فالإكتئاب الذي يرافق هذه 

ت خالية من السعادة، فكاهة خالية من البهجة، وشوق في حالة دون العطلة هو نتيجة حفلا
ننا كمسيحيين لكالوعي إلى المعنى الروحي للميلاد. لا يجوز أن نطيل الكلام عن هذه السلبيات 

ذا الإدراك علينا أن وفي ه أرثوذكسيين علينا أن نفهم أن التقليد يقدرم لنا طريقاً أفضل بكثير.
 ماكينة النقد هذا الذي أصبح الميلاد الغربي.  نفصل أنفسنا عن عيد

الحفلات والهمروجة الإجتماعية التي تحيط بهذا الموسم ليس من الضروري أن تسبب همراً 
لا ي ستحق. علينا أن نتحاشى حضور عدة حفلات لأن هذا يتناقض مع تحضيرنا الخاص لعيد 

يسبب أي مشاكل. ولكن بالرغم  ميلاد. لكن حضور عدة إرتباطات مع العائلة والأصدقاء لا
من ذلك يجب علينا وبلا كلل تحاشي مناسبات فخمة تتضمن عدد كبير من الناس الذين لا 

ما تنحل لتصبح مناسبات للسكر والفحش. عندما نرفض نعرفهم، لأن هذه الحفلات غالباً 
 أخرى.  عهكذا دعوات، علينا أن نلتزم بروح هادئ ومتواضع ونقول ببساطة أن لدينا مشاري

في يوم الميلاد الغربي يجب علينا زيارة أفراد عائلتنا الغير أرثوذكسيين الذين نزورهم عادة 
وتبادل الهدايا مع من نتبادل معهم الهدايا عادة. علينا أن نجلب هدايا بسيطة، وي فضرل أن تكون 

عنا حلويات نجلب م كننا دائماً أنمجدداً، يم صنع أيدينا، ويجب أن نكون محبرين وأصحاب لياقة.
الات بة طعام. إذا شعرنا أنه تم نسياننا في احتفصيامية لنتشاركها مع الأخرين، إذا كان هناك وج

عندما ندرك أن هذا اليوم هو بالنسبة لمعظم الناس قمرة موسم لا  العيد، يمكننا أن نعزري أنفسنا
بوعين، ن صومنا بعد أسينتهي من الحفلات والتسوق. يمكننا أن نستذكر أننا سوف نفطر م
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تتبعها فترة إحتفال روحي خالية من الصوم، بينما أفراد عائلتنا وأصدقاؤنا الغير أرثوذكسيين 
 الأعياد. -بعد-سيكونون في وسط تعاسة فترة ما

إحتفالات رأس السنة هي شيء يجب أن نخصصه للعائلة والأصدقاء عيد رأس السنة. 
. بالنسبة كسيون التقليديون يتبعون التقويم الجولياني كما ذكرناالقلرة. من جهة، المسيحيون الأرثوذ 

س باسيليوس )مع عيد القديختانة السيد المسيح  –لنا، يتزامن يوم رأس السنة مع يوم عيد كنسي 
وبالتالي يتم الإحتفال به بأسلوب جدري. إضافةً، السنة الكنسية الأرثوذكسية التي  –الكبير( 

يجب أن نتحاشى التجمرعات الكبرى كانون الثاني.   ۱أيلول وليس  ۱بدأ في ننظرم عبادتنا حولها ت
التي تحتفل برأس السنة العلمانية على التقويم الجديد بّا أن هذه عادةً مناسبات للسكر والفحش. 
صومنا ينتهي بعد ذلك بأسبوع، بعد عيد الميلاد وعندها ستكون لنا فرصة للإحتفال بطريقة 

حتفالاتنا إذا قمنا بالتحضيرات بطريقة مناسبة وفرحنا بإيماننا من كل قلبنا، مستقيمة وبهجة. فإ
بح في مناسبات بهجة لعائلتنا وأصدقاءنا أيضاً. عندها سوف نص صبح تدريجياً ستبّولد المسيح 

 موقف نتحاشى فيه الأعياد العلمانية في موسم الميلاد الغربي، بدل من أن نهكل همرها. 
 

 المالج. 
 

 42"ح ب  المالِ أَصْل  ك ل  الشُّر ورِ  لأن  "
 

ليس هناك شيء أعز على قلب الإنسان المادي المعاصر أكثر من ماله. المال يحدرد موقعنا 
في المجتمع ومستوى قيمتنا الذاتية وهويتنا الكاملة كأشخاص. في المجتمعات الغربية وتلك البلدان 
                                                           

  42 ۱ تيموثاوس ۱۰:٦
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لى المال ودول حافة المحيط الهادئ، ي فهم الحصول عالتي اعتنقت روح المادة الغربي، مثل اليابان 
في حياة الشخص. للإنسان العادي من عمر الخامس والعشرين نشاطات الوصرفه بّثابة أهم 

إلى الخامس والستين، معظم الوقت ي صرف على هذا النشا  أكثر من أي شيء آخر. هذه 
م الناس  وخاصة في الغرب. معظالحالة المحزنة تتجلى أيضاً عند المسيحيين الأروثوذكسيين

يهاجرون إلى أميركا الشمالية لجمع المال والكثير منهم ينجحون في مبتغاهم. لكن ما هو الموقف 
المسيحي الأرثوذكسي الصحيح تجاه المال؟ ما هي السبل الصحيحة لإستعمال المال؟ متى 

الذي ترك  بين الرجل الغني يتخطى المرء ذلك الخط بين الإشراف الجيد والطمع؟ ماذا كان الفرق
لعازر الفقير يموت أمام بوابته وبين البار يوسف الرامي؟ كِلا الرجلين امتلكا ثروة كبيرة. هذه 

ه من المستحيل أن يعالجوها، لأنعلى المسيحيين الأرثوذكسيين في العالم المادي يجب أسئلة مهمة 
 . المناسب واستخدامه في الإطارلمال نضع حصولنا على ا طالما لم لنا أن نتقدرم روحياً 

أولاً وقبل كل شيء، علينا أن نضع دائماً أمام نصب أعيننا الفكرة أن المال بحد ذاته هو 
محايد. المال هو مجررد أداة، وسيلة إلى غاية. كما أشرنا أعلاه، إنها محبة المال التي تشكرل مشكلة 

ح الذي يستخدمه هي المصطل‘ محبة الفضة’أو  ‘فيلارغيريا’وليس المال بحد ذاته. الكلمة اليونانية 
اليونانية  وهي الصفة‘ فيلارغيروس،’القديس بولس الرسول. هذا المصطلح هو مشتق من كلمة 

"الطامع" والتي است خدمت في إنجيل القديس لوقا لتصف الفريسيين الذين رفضوا تذكير ربرنا أن  ل
هذه الكلمة ذاتها يستخدمها القديس بولس  43.الإنسان لا يمكنه أن يخدم كلٌ من الله والمال

برِيَن لأنَْ ف سِهِمْ  الن اس  يَك ون  حِينَئِذ  ليصف موقف الناس في آخر الأزمنة: " برِيَن للِْمَالِ، محِ  ، محِ 
رَ طاَئعِِيَن لوَِالِدِيهِمْ، غَي ْرَ شَاكِريِنَ،  فِيَن، غَي ْ فكما نرى من  44"اً.ج ار ف  م تَ عَظرِمِيَن، م سْتَكْبريِنَ، مج َدرِ

                                                           

  43 القديس متى ٦:٢٤؛ القديس لوقا ۱٣:۱٦
  44 ٢ تيموثاوس ٣:٢
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مواقف الخطيئة العديدة التي تتضمرنها هذه اللائحة، الطمع هو خطير جداً على النفس. لكن 
 طامع"؟بكلمة "ماذا نعني 

بّجرد أن سقط آدم، جعل الله الأمر واضحاً أن الإنسان عليه أن يعمل لخبزه في هذا 
سة. أباء دحها جميع أباء الكنيالعالم الساقط. وبالتالي العمل المضني الشريف هو فضيلة يم

الصحراء أمرنوا حاجاتهم من خلال الأعمال اليدوية، من صنع السلل والحصير. القديس لاون 
شيخ أوبتينا في روسيا القرن التاسع عشر كان دائماً يحبك الأحزمة وهو يرشد أولاده الروحيين. 

اس اجاتنا من الطعام واللبحتى في أيامنا هذه، جميعنا يجب أن يقوم بعمل ما لكي نؤمن ح
والمسكن والنقليات. أولئك الذين يسعون على الحصول على هذه الأمور دون أن يعملوا لها 
يصبحون طفيليات كسالى الذين يخسرون تدريجياً كل إحترام لذواتهم وكل حافز. بكلمات الملك 

بالأحرى، على المرء  45".هَاإِلَى فَمِهِ لَا يَ ر دُّ الَْكَسْلَان  يخ ْفِي يَدَه  في الص حْفَةِ، وَأيَْضًا  "سليمان، 
 ال تِي ليَْسَ لَهاَ قاَئِدٌ أوَْ عَريِفٌ أوَْ  .اِذْهَبْ إِلَى الن مْلَةِ أيَ ُّهَا الْكَسْلَان . تَأمَ لْ ط ر قَ هَا وكَ نْ حَكِيمًا"أن 

 46".صَادِ أ كْلَهَاوَت عِدُّ فِي الص يْفِ طعََامَهَا، وَتَجْمَع  في الحَْ   م تَسَلرِطٌ،

وبالتالي من الواضح أن على جميع المسيحيين أن يعملوا ويؤمنوا حاجاتهم وحاجات 
؟"  عائلاتهم من خلال هذا العمل. السؤال الحقيقي هو: "كم من العمل والمال هو كاف 

في مثاله عن الوزنات، يرينا المسيح أن الناس على اختلافاتهم ي عطون كميات ودرجات 
من المواهب والموارد. السيد في هذا المثل أعطى إنسانًا خمس وزنات وآخر إثنين وآخر  مختلفة

ض منا يعيش للغاية، والبع وبالتالي لا يجوز أن نتفاجأ إذا قلة منا يصبحون أغنياء 47فقط واحدة.
                                                           

  45 أمثال ۱٩:٢٤
  46 المرجع السابق ٨-٦:٦

  47 القديس متى ۱٥:٢٥
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براحة، والكثير منا لديهم القليل جداً في هذه الحياة. من منظار الله، ليس هناك من أي شرف 
 ةذكر لأي من هؤلاء الناس، إن كانوا أغنياء أو فقراء؛ بالأحرى كل منهم لديه درجات مختلفي  

لأمر اوزناته أعطاه سيده ذات الشرف كالذي انتهى به  من المسؤولية. فالرجل الذي ضاعف
نطبق الأمر ذاته يما أ عطي إليه، وذلك شكرل أساس جائزته.  بعشرة وزنات. كل منهما ضاعف

إذا و لد أحدهم من عائلة أميركية من الطبقة الوسطى العليا حيث مزايا حياة فا اليوم. لى حياتنع
لد في عه من طفل و  يتوقسأكثر بكثير مقارنة مع ما منه الراحة والثقافة الممتازة، الله سوف يتوقع 

الله يحب كلاهما . Calcuttaأو كالكوتار  Mexico Cityالأحياء الفقيرة في مدينة مكسيكو 
 لتساوي لكنه يسمح بظروف حياتهما في الحياة بان تكون مختلفة تماماً. با

نحن كمسيحيين أرثوذكسيين ندرك أن الله خلق السموات والأرض. هذا يعني أنه خلق  
حتى الذهب والفضة الذي منها ت صنع الأموال أو التي هي مؤسرسة  –كل ما يمكن شراؤه بالمال 

الله يمتلك كل شيء وأننا ليس لدينا امتلاك نهائي على أي عليها. علينا أن ندرك بوضوح أن 
نحن فقط أعطينا إذن بأن نتصررف كوكلاء على ممتلكاته، مثل العبيد في مثال الوزنات. شيء. 

طالما نحن نحافظ على نظرة الوكالة أو الخدمة هذه، والتي هي تتعلرق بشكل مباشر بّفهوم التواضع 
لب بأن نستخدم تلك الأمور التي أوكلها الله إلينا لمجده. من المقالمسيحي، عندها نكون في موقع 

الآخر، إذا سمحنا لأنفسنا أن نعتقد أن هذه الثروات التي نمتلكها هي في الحقيقة مِلكنا، عندها 
صف يسوف نبدأ بتنمية منطق الكبرياء والفوقية في أنفسنا، الأمر الذي يناقض تماماً مشيئة الله. 

 هذه النفوس التعيسة هكذا: ناظم المزامير 
 يتكلون وبكثرة غناهم يفتخرون  قوتهم علىالذين 

  آخر   نسانٌ أخاً، فكيف يفديه إيفدي  لا خٌ أ
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إنه لا يقدر  أن يؤدي لله فديةً عن ذاته، أو ثمن استغفار  عن نفسه، وإن كد  في هذه الحياة 
  وسيحيا إلى الأبد. 

 .تونالحكماء يمو ولن يرى فساداً، حين يرى 
  . خرينلآ ويتركان ثروتهمامعاً، هلكان الأحمق يلجاهل و ا

 منازلهم تمسي قبوراً لهم إلى الأبد، مساكنهم إلى جيل  فجيل؛ وإن أطلقوا أسماءهم على أراضيهم.  
  وبعد ذلك غدوا معجبين بأقوالهم. هده إنما هي عثرةٌ لهم. طريقهم 

 معونتهم ستبلىو ، صباحاً م ونهيسودالمستقيمون و  .الموت يرعاهمي طرحون في الجحيم؛ و مثل الغنم 
 ي طردون.  من مجدهم في الجحيم؛ 

  .د مجد بيتهو حين يزيأ، انسانيغتني  حينلا تخش  
  48اته، ولن ينزل مجده معه.عند ممشيئاً خذ يأ نللانه 

تعجرف والحماقة الكاملة لأولئك الذين يسمحون لأنفسهم أن يعتقدوا الر لنا صو  هنا ي  
هذا التفكير هو الذي دفع الشاب الثري بأن أن ما يملكونه هو حقاً ملكهم وليس ملك الله. 

وهذا أيضاً ما دفع ربرنا  49يبتعد عن المسيح حين طلب منه أن يتخلرى عن كل ما يملكه ويتبعه.
الرجل الغني  50."لَك وتِ اللهِ  مَ "إِن  م ر ورَ جَمَل مِنْ ثَ قْب إِبْ رَة  أيَْسَر  مِنْ أَنْ يَدْخ لَ غَنِيٌّ إِلَى ليقول: 

اتي التي في ثرواته بحد ذاتها توررطه بشبكة من الخداع الذلا يحبره الله أقل من الرجرل الفقير، لكن 
"الديانة بنهاية المطاف تؤدي إمرا لرفض الله أو إلى خلق إله في شكل مقبول للغرباء )ما يسمرى 

غناهم هو بركة شخصية من الله(. في أي من  الإجتماعية" عند أولئك الذين يعتقدون أن
 دائماً النتيجة تقريباً. يكونالحالتين، الموت الروحي 

                                                           

  48 المزمور ٤٨: ٦-۱۱؛ ۱٣-۱٥؛ ۱٧- ۱٨ )السبعينية(.
  49 القديس متى ٢٢-۱٩:٢۱؛ القديس مرقس ٢٢-۱۰:٢۱؛ القديس لوقا ٢٣-۱٨:٢٢

  50 القديس متى ۱٩:٢٤
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طالما تذكررنا أن ثروتنا الشخصية هي ليست بالحقيقة لنا لكن لله، جميع الأمور طبيعياً 
؛ هل دائماً أن نكون كرماء بّال الآخرين، من السما قلناهبعد كل فسوف تترترب في مكانها. 

و بتلك أما نبدأ بالتعلرق بالمال لكن بّجررد وفي هذه الحالة الله يشاء أن تكون الأمور هكذا. 
ع في خطيئة عندها نقشياء المادية، الأمور التي تشتريها، أو نعتقد ان الله يباركنا من خلال الأ

ية أي حياة االجشع. علينا أن ندرك ذلك في أنفسنا وفي نطاق عائلاتنا إذا أملنا يوماً ما ببد
لجشع لم سوداء من ا حفرةتشكل روحية بشكل جدري؛ فروح المادية في أميركا القرن العشرين 

ئة من عدد ولا مرة في التاريخ ستة بالمأن يحررروا أنفسهم منها. يين من البشر يستطع أبداً الملا
عله نحن ما نف تحديداً سكان العالم استهلكوا خمسة وسبعون بالمئة من موارد العالم؛ لكن هذا 

كأمرة. في هكذا ظروف، علينا أن نطرح جانباً فكرة أن "كل شيء" هو لنا وأن نبدأ   نالأميركيو 
بالإعتراف أن كل شيء هو لله. ذلك الذي يصح لنا أن نطالب به هو ذلك الذي يمنحه لنا 

 ذلك الذي نريده. الله لحاجاتنا وليس 
د لدينا مسؤولية خاصة بالبحث عن وجو ثوذكسيين في أميركا إذاً، نحن كمسيحيين أر 

وأن نسعى وراء هكذا حياة هو واجب علينا. يجب علينا أن  –أكثر بساطةً وأكثر روحانيةً 
لنقلرص تفاعلنا مع العالم المادي،   نعكس ذلك النمط الذي أسرسه معظم الأميركيين وأن نسعى

وة ا بققد رورج له ولذلك لكي ننطلق على خطى القصووية الأرثوذكسية. هذه الفكرة
 :51يوس أسقف فوتيكيدينأفكس

إذا كان لدينا مهنة، فهي يجب دائماً أن ت فهم كخدمة لله. فإذا هي تؤمن لنا الطعام والمسكن لكي 
يكون لنا وقت أكثر للكنيسة، عندها تكون م سررة لله...وإذا كان عملنا الأرضي يجلب لنا الشهرة 

نا لنساعد مستخدمين ما أتى إلي سلرم هذه الأمور للكنيسة أيضاً،والثروة والهيبة، عندها علينا أن ن
 ن يأتوا إلى الكنيسة. لآخرين بأا

                                                           

  51حاليا هو أسقف إتنا وبورتلاند  Etna and Portland-المعررب 
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...كل علاقة في الحياة، كل مسؤولية في العالم، وحتى الحياة نفسها هي ثانوية أمام خدمتنا للكنيسة. 
لحياة الجديدة جيد االعلماني تنطبق عليه هذه القاعدة، لأن الكهنوت الملوكي للمؤمنين يوجد لتم

التي منحها إياها الله، وهي التي تتطلرب أن نطرح جانباً حياة الخطيئة وحياة العالم ونقدرم أنفسنا  
 كاملاً لحاجات النفس وكنيسة الله. 

إذا كانت وظيفة الشخص أو أهداف عمله الدنيوية تعيق أولويات الحياة الروحية بدل أن ...
يجب طرح جانباً تلك الأهداف السابقة وليس الأولويات الأخيرة. تتكيرف معها وتخدمها، عندها 

من الناحية المثالية، على المرء أن يتمسرك بوظيفة تسمح له الحضور في الكنيسة ليس فقط في يومي 
وبكل تأكيد على المرء أن يام المقدسة الكبرى. في الألكن أيضاً  (weekends لا)نهاية الأسبوع 

 عمله بشكل يتوافق أقلره مع نشاطات الأسبوع العظيم وعيد الفصح. الإجازات يدبرر أيام عطلته من
من العمل لا يجوز النظر إليها كفرص للرفاهية وم تع السفر، لكن كوقت يمكن فيه المرء أن يزيد 

يقوم فيه رحلات حج إلى الأديرة والأماكن المقدسة. إذا وظيفة الشخص تمنع ذلك، خدمته لله أو 
أن يبحث عن رزق آخر. وإذا كان ذلك يعني إنخفاض في مستوى معيشته، فالأفضل عندها عليه 

  52أن نعيش حياة في الفقر من أبدية نمضيها في الحرمان الروحي.

تنا تجاه هي تتأثر مباشرةً بنظر جميع هذه الأولويات الذي يحددها الأسقف أفكسنديوس 
يارات لمادي، رواتبنا وحجم منازلنا ونوع السالمال: بكم نحن نحب المال. في هذا المجتمع الغربي ا

التي نقودها وأنواع التسلية التي يمكننا دفع ثمنها جميعها لها تأثير على صورة ذاتنا. إذاً، الطريقة 
التي نستخدم فيها المال ونصرفه هي غالباً معيار خارجي عن حالتنا الروحية الداخلية. إن السعي 

 دليل ة التي تلهينا عن الحياة الروحية هو جوهرياً سبل العديدمن الما يشتريه الأعمى وراء المال و 
 عن مرض في النفس سوف يؤدي بنا إلى نهاية كارثية، سواءً في هذا العالم أو بالعالم التالي:

                                                           

 Bishop Auxentios, “The Church First, "52  الأسقف أفكسنديوس، "الكنيسة أولًا، كل شيء بعدها  
All Else After,” Orthodox Tradition, Vol.8, No. 4 (1991), pp. 1-2. 
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قال الأبا إيسودوروس أن هوى الطمع هو مخيف ويتجرأ على كل شيء؛ فهو لا يكتفي أبداً بّا 
دي بالنفس الذي يسكن فيها إلى أعظم الشرور. هلم بنا إذاً من يمكن أن يحصل عليه وهو يؤ 

  53البداية ونطرده بكل قوانا؛ لأنه إذا انتشر في نفسنا، عندها لا يمكن إخضاعه.
 

 ح. خلق جو أرثوذكسي في المنزل
 

م وا في إِيماَنِك مْ فَضِيلَ  وَأنَْ ت مْ بَاذِل ونَ ك ل  اجْتِهَاد  وَلِهذَا عَيْنِهِ  وَفي   عْرفَِةً،ةً، وَفي الْفَضِيلَةِ مَ قَدرِ
ي ةِ وَفي الت  قْوَى مَوَد ةً أَخَويِ ةً، وَفي الْمَوَد ةِ الَأخَوِ  الْمَعْرفَِةِ تَ عَفُّفًا، وَفي الت  عَفُّفِ صَب ْراً، وَفي الص بْرِ تَ قْوَى،

رَ م ثْ لَأن  هذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيك مْ وكََث  رَتْ، ت صَ  .مَحَب ةً  مِريِنَ لِمَعْرفَِةِ رَبرنَِا يَس وعَ يررِ ك مْ لَا م تَكَاسِلِيَن وَلَا غَي ْ
 .الفَِةِ لَأن  ال ذِي ليَْسَ عِنْدَه  هذِهِ، ه وَ أعَْمَى قَصِير  الْبَصَرِ، قَدْ نَسِيَ تَطْهِيَر خَطاَيَاه  الس   .الْمَسِيحِ 

. لأنَ ك مْ إِذَا فَ عَلْت مْ ذلِكَ، الِإخْوَة  أَنْ تَجْعَل وا دَعْوَتَك مْ وَاخْتِيَاركَ مْ ثَابتَِ يْنِ لِذلِكَ بِالَأكْثَرِ اجْتَهِد وا أيَ ُّهَا 
 .54لَنْ تَزلُِّوا أبََدًا

إن الجو الذي نعيشه في البيت يحدد نبرة نظرتنا للحياة بأكملها. وهذا الأمر يصح 
ننا الاً لأي غريب يدخل إليه. يمكبالأخص للأطفال. كل بيت لديه جو ما أو "شعور" يظهر ح
حيين لأمر، هدفنا النهائي كمسيأن نسيطر ونكيرف الشعور والمزاج في محيطنا. في حقيقة ا

لتي يعدردها أعلاه اثوذكسيين يجب أن يكون السعي لتنمية جو في منازلنا تسيطر فيه الفضائل أر 
ولكن هكذا هدف ليس  القديس بطرس. هذا ليس بالأمر السهل، وخاصة في هذه الأزمنة.

مستحيلاً أيضاً. فإذا سعينا بصدق وراء ما هو صالح في هذا العالم، من خلال نضال أصيل لأن 
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نترقي الله في حياتنا اليومية، عندها سوف نسعى بطبيعة الحال بان نكون إنتقائيين في ما نرى 
 ونسمع وفي ما نجلبه إلى داخل بيوتنا. 

والمجلات  التلفاز والفيديوهات والموسيقىشكرل ينصادفها، فوق كل الأمور الدنيوية التي 
نا في الجوهر نحن من خلال وسائل التسلية هذه نواجه المجتمع حولتب أكبر تأثير علينا. والك  

وذلك المجتمع يؤثر علينا. وبالتالي من خلال هذه الأشياء أولًا يدخل "العالم" إلى بيتنا. وبّا أننا 
يرات العالم من الدخول إلى بيوتنا، وبّا أن هذه التأثيرات غالباً ما تكون لا يمكننا أن نمنع تأث

مصم مة لغاية التسلية، يجب أن نكون إنتقائيين للغاية في اختيار ما نسمعه ونراه في المنزل عبر 
افظ على تب والمجلات. فإذا أردنا أن نصنع ونحالتلفاز والفيديوهات والموسيقى وما نقرأه في الك  

رثوذكسي في البيت، علينا ان نختار البرامج ومواد القراءة التي لها قيمة مفيدة والتي ليست جو أ
ة هذا أيضاً يتطلرب أن نتأمل بطبيعة وسائل التسلية المحيطمصادر مجررد إلهاءات ومتعة حمقاء. 

تب الك  و بنا. من هذا المنطلق، نود أن نقوم بتعليقات قليلة حول التلفاز والفيديوهات والموسيقى 
والمجلات، وذلك لكي نساعد القراء على تحديد، من بين هذه الأمور، ما هو يساعد وما هو 

 يساهم بالعيش أرثوذكسياً. يعيق تأسيس جو منزلي 
المنزلية بأكملها  طة يسلمون حياتهماإنها لحقيقة محزنة أن الكثير من البشر بكل بس التلفاز.

أن واجب  يبدو أن الإفتراض العام في أميركا هو ل الإعلام.سائو لنزوات المديرين التنفيذيين في 
انية ساعات لمدة أقلرها بين أربعة وثم وكل فرد يشاهد ذلك التلفاز تلفازاً  على كل فرد أن يمتلك

أو الإثارة الجنسية في المضمون، ي توقرع منا أن نجد  التفاهةكمية العنف و   مهما كانت 55يومياً.
لبشر يتسلل إلى حياة المسيحي. الملايين من امثال ممتاز عن كيف العالم  هذه المواد مسلرية. هذا

الذين يدرعون إسم المسيح في هذا البلد يكيرفون أنفسهم ببلادة لمعايير العالم بّجررد مشاهدة برامج 
ا محطات التلفزة. فهم يصبحون مثل الضفدعة التي توضع في طنجرة مياه باردة والتي يتم تسخينه
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عة أن تموت الضفدعة من الغليان. نتيجة التغيرر التدريجي في الحرارة، لا تشعر الضفضد ببطء إلى
نذ صغرهم. م مع الناس الذين شاهدوا التلفاز بالخطر أبداً لكي تقفز من الطنجرة. كذلك الأمر

فهم يصبحون ضعيفي الحساسية للعنف والفجور الجنسي لدرجة أنهم لا تكون لهم أي ردة فعل 
عقود قليلة  حتى منذم نعت فوراً من صالات السينما، ناهيك عن المنزل، سبق و  انت قدلبرامج ك

 في الماضي.
إن المأساة الفعلية في كل هذا هو التأثير على الأطفال الناتج عن  والأطفال. التلفاز

دة الخطيرة العديسوف نضع هنا لائحة بفقط خمسة من التأثيرات مشاهدة التلفاز المنتظمة. 
 على الأطفال:  ازللتلف

لى از عرتكوالإضول المساءلة والفأطفال الخامسة من العمر الذين بإمكانهم . ۱
فقدون كل وي ن زومبيي )أمواء أحياء( التلفازوالفن يصبحو تب قراءة الكُ العائلة وعشق 

هارات الحياة الضرورية. الإختلا  مع أناس آخرين هو من م إنقدرة على مساءلة محيطهم. 
ينورم مغناطيسياً ومن ثم  أولاً  لحصول على هذه المهارة. التلفازيحرم الأطفال من أدوات ا التلفاز

راد عائلته أف يخدرر القدرات الخيالية عند الإنسان. إذا كان الطفل يسمع لقصة يقرأها له أحد
العطوفين من كتاب، عندها لديه الفرصة على صياغة رؤيته الشخصية لتلك القصة في عقله. 

 طرح الأسئلة مع تقدرم القصة ويعلرق على الشخصيات المختلفة والمواقف عند حدوثها.يمكن 
از يحدد ، عندها عليه أن يجلس بهمود ويترك التلفهد تلك القصة ذاتها على التلفازبينما إذا شا

له كل جزء من القصة. في نهاية المطاف، ينمو الكثير من الأطفال ليفضرلوا هذا الهمود بدل 
 تنظر إلى الحياة تب التيوبالتالي يفقد التلميذ الصغير كل إهتمام بالك  حول القصة.  التفكير
واليوميات وكتابة  الكتابة الخلارقةتطلب منه أن يفكر. والتي ت أكثر من ما يقدمه التلفاز بتعقيد

ص جميع هذه القدرات تتقلر  –الرسائل والقدرة على مناقشة أي موضوع لأكثر من عدة دقائق 
 لسيطرة المتزايدة للآلة الإلكترونية.مع ا
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بحلول السنة العاشرة من العمر، يالباً ما يظهر عند أولاد المدارس تغيرات في . ٢
بلداء  تجعل اللأطفال يصبحون مشاهدة التلفاز .مهم وذل  نتيجة مشاهدة التلفازنمط كلا

 المدرسة. يومه في لدرجة أن تعابيرهم النطقية تنخفض إلى أقل مستوى. إسأل ولدك كيف كان
مشوش وغير مترابط، هذا عادةً يكون دليل أنه يشاهد ما يفوق الكثير  فإذا حصلت على جواب

من التلفزيون. هذا الضعف نتيجته بشكل رئيسي التعررض لصور تلفزيونية بسرعة طلقات النار 
بعد أن شاهد و  التي لا تسمح للطفل بأن يصيغ جواباً عليها إطلاقاً. بحلول سن الحادية عشرة، 

 ، يكون الطفل الأميركي العادي قد أخذ معظم دروسهمن أربعة ألاف ساعة من التلفاز أكثر
من  هناك عدد قليلوليس من أساتذة المدرسة أو الك تب.  في الإنكليزية من شاشة التلفاز

فهل هي  فية.عر ولا مواد وص، وتقريباً ليس هناك من شِ الكاملة يتم نطقها على التلفاز الفقرات
لا يمكنهم التواصل بذكاء وأن الشخص الأميركي العادي إبن الثامنة عشرة عجيبة إذا أن الأولاد 

 القراءة والكتابة.  بالكاد يستطيعمن عمره 
مر النموذجية إبنة الرابعة عشرة من الع يعيق التواصل ذي المعنى بين العائلة. التلفاز .٣

ية مناقشة موضوع فعلياً معها بأسلوب ذكي وسياق  من ناح –في هذا البلد تتكلم مع أمها 
ل بأن تح ة التلفازشاهدلحوالي أربعة دقائق فقط في الأسبوع. فيبدو أننا سمحنا لم –كلام معقول 

والتبادلات الكلامية بين الأهل والأولاد التي هي أساسية في مكان حوار مائدة العشاء الطبيعي 
تي ليفترس يأ ا انخفض التواصل العائلي. التلفازكلرم  لتفازفل. كلرما ازدادت مشاهدة اتربية الط

ساعات أكثر وأكثر من حياة الولد الصغير وليس هناك من أي شيء تقريباً يمكن أن ينافس 
  56معه على انتباه الطفل.
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إن الصمت الخلّاق، الذي يتيح لنا التأمل بعلاقتنا مع الله بأسلوب شخصي  .٤
حدرين من جو الأطفال والكبار المن الثرثار الأزلي. على التلفاز حباطه بالإعتمادعميق، يتم إ

طويل. دائم في الخلفية يرتبكون على نحو متزايد بوجه الصمت ال يسود فيه صوت تلفازمنزلي 
فهؤلاء تنمو عندهم الفكرة أن الصمت هو بطريقة ما خطأ أو غير طبيعي. وبالتالي الصلاة تبدو 

تمل. وهكذا لا يالكنلهؤلاء أنها مربكة والِخدم  لتأمل بصمت. تعلرمون أبداً قيمة اسية طويلة ولا تح 
فالرغبة للصمت والصلاة والتأمل، التي هي أسس النمو الروحي العميق، يمكن تطويرها فقط في 

والعائلية،  ةمن ناحية مثالية في منزل حيث ي ستثمر فيه الوقت في الصلاة الفردي –جو هادئ 
 الموسيقى.  أودون ضجيج التلفاز 

إن المسائل الحياتية الأساسية يتم تحريفها وتشويهها في وسائل الإعلام، التي  .٥
يخ، الحب، الحرب، الموت، التعصب، التار هدفها الأول هو خلق مستهلكين فاقدو الحيوية. 

م تحريفها جميع هذه المسائل إمرا يت –المستقبل، وأهم من كل شيء، الله ومصير النفس البشرية 
في  فازلاد والكبار لا يشاهدون التلو تشويهها أو غض النظر عنها في "ثقافة" التلفاز. والأو أ

سياق شمولي، وذلك لأن التلفاز أبداً لا يقدم معلومات عميقة كافية للمشاهد ليكون له سياق. 
قية لوثائها لتصورر وجهة نظر معيرنة. البرامج ا"لدغات صوت" قصيرة تم تنقيحبفالأخبار ت قدرم 

تركرز على مواضيع هدفها دغدغة المشاهدين عوضاً عن إبلاغهم أو تربيتهم. برامج الحديث 
ات عملي –تعمل بشكل صارخ على تصوير ما هو غير طبيعي  Talk Shows لالتلفزيوني ا

 –تغيير الجنس، المثلية الجنسية، الأولاد الذين قتلوا ذويهم، وكل شكل من الفجور يمكن تخيرله 
فال وبالتالي يبدأ الأطتعطي المشاهد السياق الذي يمكن أن يضع فيه هذه الأمور. دون ان 

ليس  طبيعي وأنه أمر علينا القبول به. وبّا أنهو خصوصاً بأن يعتقدوا أن ما هو غير طبيعي 
هناك من إطار مرجعي تاريخي وثقافي وروحي، يتم خلط الصالح والسيء مع بعضها البعض في 

اً الأرجح يتم نسيان ما هو صالح بعد ثلاثة أيام. "خبراء" التلفزيون يعرفون تمامعقل الولد، وعلى 
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هذا المشاهد الفاقد الروح والذي أن هكذا مخلوق فارغ سوف يشتري أي شيء يوضع أمامه. 
 .اً لا يفكرر يصبح مستهلكاً عشوائي

لفاز يجب أن لتأخذاً بعين الإعتبار التأثيرات المدمرة التي يتعررضون لها، أي نوع من ا
نع ما قبل المدرسة، هو منشجرع أولادنا على المشاهدة؟ إن أفضل شيء، وخاصةً لأطفال مرحلة 

كلياً. ولكن الحقيقة المحزنة هي أن معظم الأهل، حتى في البيوت الأرثوذكسية، يختارون   التلفاز
ؤولية التواصل ، عوضاً عن تحمرل مسbaby sitterأن يجعلوا التلفاز بّثابة مربية الأولاد 

ب بطرق اللعوالإختلا  مع أولادهم. الأولاد هم بحاجة أن ت قرأ لهم القصص. هم بحاجة لوقت 
ين اليد يح لهم معالجة الألعاب، الأمر الذي أيضاً يطورر التنسيق بوتت الخيالية مقدراتهسوف تمررن 

 سنراً عليهم أن د الأكبر. الأولاها بأفضل طريقة بعدم وجود تلفازوالعين. هذه الأمور يتم تحقيق
ر الذي يتم يعاينوا الطهارة الأخلاقية كطريقة حياة. وبالتالي العنف والجنس المتزايد والغير مبر 

 هكذا رؤية. ا بخلق، لن يساهم، مع تمجيدهما للسلوكات والنظرات الماديةعرضهما على التلفاز
ياً، علينا أن على حياتهم كل التلفازإزاحة تأثير مستحيل لمنطلق، وبالرغم من أنه ربّا ن هذا ام
. برامج الخلاعة يجب منعها في المنزل. على الولد أن يتم ضع قواعد واضحة لمشاهدة التلفازن

تدريبه أيضاً على مغادرة منزل صديق له إذا تم مشاهدة هكذا برامج هناك، وجعل الأمر واضحاً 
كنرا   رض لتبرير الذات. فقط إذاله أنه يجب عليه إزاحة نفسه بصمت من هكذا موقف دون ع

حذرين بوضع حدود على مشاهدة التلفاز سننتج أولاداً حساسين ومسؤولين أخلاقياً لديهم 
 الشخصية بأن يتحاشوا وباستقلالية السم التلفزيوني ذاته الذي يدمرر الشخصية. 

بذات طاراً خز العشوائي بالنسبة للكبار تشكل أإن مشاهدة التلفا. الكبار والتلفاز
الجدية تقريباً مقارنة لتلك التي يتعررض لها الأطفال. التعررض التكراري لمواقف فاجرة وعنيفة 

ورل تتجاهل الجانب الروحي لطبيعة الإنسان تؤدي إلى تحو ولأفكار علمانية إنسانئية التي تنكر 
زة يعيشون ففالناس الذين يكتبون وينتجون الأعمال لشبكات التلدقيق في مواقفنا ومعتقداتنا. 
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تهم للعالم هي عامة نظر في عالم بعيد جداً عن ذلك الذي يعيش فيه المسيحي الأرثوذكسي التقي. 
خالية من أي مفهوم صالح للحياة الروحية. البرامج التلفزيونية تميل نحو التعبير عن ازدراء علني 

وجهة نظر سلبية  ادة منر البتولية عصو  ت   للطهارة الأخلاقية بأي شكل كانت. على سبيل المثال،
ر وكأنه سعي وراء الإعتدال حيث أن الإنسان الذكي هو الذي صو  لأميركي ي  الحلم ا وساخرة.

يومي. الأخلاقيات الظرفية هي الطبق اليسعى وراء أكبر تحصيل مقابل أصغر كمية من الجهد. 
راباً من العنف العلني ثر خهذه التأثيرات هي أكثر خبثاً بكثير مما نعتقد، وهي أحياناً نتيجتها أك

والجنس الوقح الذي يعرض على التلفزيون. فالأخير يمكن للإنسان الراشد بأن يتعررف عليه فوراً 
أنه خطأ وعديم الأخلاق؛ لكن الهجمات الحاذقة على المبادئ الروحية والأخلاقية ليست بالسهل 

 . وأفكارنا دون أن ندرك ذلك أبداً ؤثر على مواقفنا تفهي مجدداً يمكنها أن أن يراها المشاهد. 
حين نشاهد أي برنامج تلفزيوني أو أي إعلان، علينا دائماً أن نقيرم ماذا نشاهد ونقارن 
رسالته أو مضمونه مع المعيار الأزلي للحقيقة المسيحية الأرثوذكسية: ماذا كان يمكن أن يكون 

 تكون ردة فعل القديس بطرس موقف القديس يوحنا الذهبي الفم من ذلك؟ ماذا كان يمكن أن
لبرنامج المشبوه. عن ا فيدالمرنامج المن ذلك؟ إذا فعلنا هذا باستمرار، يمكننا أن نتعلرم كيف نميرز 

لكن هذا يتطلرب منا أن نبقى بالغو الدقة تجاه ما نشاهده. لنقوم لذلك، علينا أن نحد من 
الصلاة، و الصمت والتمارين الروحية )مشاهدة التلفزيون، ونجعله أمر ثانوي مقارنة مع السعي نح

ن وراء مكستمرار على مصدر الفلسفات التي تالتأمل، القراءة الروحية، إلخ(، وأن نبحث با
"ثقافة" التلفزيون. وإلا سوف يأخذ منا التلفاز القدرة لنحكم ونميرز ما هو صح من ما هو خطأ. 

بحد  لبي على المنزل الأرثوذكسيومن الواضح أن ذلك سوف يؤثر في نهاية المطاف وبشكل س
 ذاته. 

لام، لأن ينطبق تماماً على الفيديوهات والأف ما قلناه عن التلفاز. الفيديوهات والأفلام
لسينما،  بخصوص صالات امعظم الفيديوهات والأفلام تشاهد اليوم على التلفاز في المنزل. 
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ويات س لديهم أي سيطرة على المحتكقاعدة عامة لا يصح للأطفال الذهاب إليهم. أولاً الأهل لي
التي ت عرض في هكذا أماكن. وبالتالي يجلب الأولاد معهم إلى منزلهم تأثيرات لا يعرف عنها 
الأهل شيئاً بتاتاً. إضافةً، صالات السينما غالباً ما تلعب دور "مربية المنزل" الرخيصة وتدفع 

 ل الأرثوذكسي.على المنز  ضاً له نتائج مؤذية. هذا الأمر أيالأهل إلى التخلري عن مسؤولياتهم كأهل
لموسيقى هي اتشكل الموسيقى وسيلة تواصل قوية جداً. وحتى بعض أنواع الموسيقى. 

المعاصرة والراب  Rockالشهير الذي نجده في موسيقى الروك  Bassوتر الباس . مدمنة فيزيائياً 
Rap  َموا بها اخلال دراسات تجريبية ق ة شهوانية أثبت عدد كبير من علماء النفس منقر لديه د

وتر الباس هذا، حين ترافقه كلمات الأغنية التي تمتد من ما هو  هواء.أنها قادرة على إثارة الأ
مجررد غير محتشم إلى ما هو إباحي علناً، ي ضخ في رؤوس العديد من الشبان والشابات بّعدل 

ات أوضحت أن معظم المراهقين مر الدراستة ساعات في اليوم. وفي حقيقة الأأربعة إلى س
الفيديوهات. و  وسيقى مقارنة مع مشاهدة التلفلميضيعون حتى أوقات أكثر من ذلك بالسماع ل

 وبالتالي من المهم جداً أن نقيرم بحذر الموسيقى التي يسمعها الولد.

إن سن المراهقة هو فترة من الإكتشاف الذاتي. معظم الشباب في  الموسيقى والمراهقون.
ذلك  كما  ،الحاجة إلى الإنتماءو ن النمو يحاولون إيجاد مكانهم في هذا العالم. المرحلة م ذهه

فضون من قِبل أصدقائهم الخوف الرهيب من من الشباب إلى التحررك ض انيدفع ،أنهم سير 
هذا الأمر يعكس نفسه في عالم الموسيقى حيث المراهقون يتكيرفون مع المجموعة القطعان. 

 Pop  ليقى نفسها، التي غالباً ما تبثرها وترورج لها برامج محطات راديو موسيقى ابسماعهم للموس
المحلية. معظم هذه الموسيقى الشعبية تتضمن كلمات تشجرع الصغار إلى التكيرف وإلى اتباع 

من  ونالإثارة الدائمة التي يتلقراها المراهق وهي تؤيد أسلوب حياة الفجور والتفاهة. ،المجموعة
وسيقى تجعل الأمر مستحيلاً عليهم أن يمضوا أي وقت جدري في هدوء الصلاة أو التأمل هذه الم

في  في رحلة اكتشاف الذات، هم اأن ينطلقو  فبدللأمور. ، أو حتى أن يقدرروا هذه افي الذات
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الساخرة التي تأتي مدورية عبر  Nihilismغالب الأوقات ينغمسون كلياً في رسالة العدمية 
ات الص  . اهلةوت وإلى داخل عقولهم الجمكبرر

تقطع الأولاد عن سائر عائلتهم. ويستحيل  Pop لمن الواضح أن الموسيقى الشعبية ا
التواصل ذي المعنى مع الأولاد إذا كانوا دائماً يسمعون إلى الموسيقى، وخاصة إذا كانوا يرتدون 

له في لة هو منع حصو اعات على رأسهم تعزل عنهم العالم بأكمله. أفضل حل لهذه المشكسمر 
دوا على سماع الموسيقى الكلاسيكية والتقليدية منذ أولى بادئ الأمر. على الأولاد أن يتعور 

 Pop لسنواتهم. فإذا أتقنوا سماع الموسيقى الصالحة، سوف طبيعياً ينزعجون من نغمة موسيقى ا
يرها من الموسيقى غوالروك و السماع إلى إذاعات الراديو التي تبث موسيقى الراب  البدائية والجلفة.
نع في المنزل.  الشعبية يجب أن لب إلى المنزل يجب أن ت فحص  CD 57 لجميع الأشرطة وايم  التي تج 

اعات الستيريو لا يجب أن ت سمح بل بالأحرى يجب مشاركة الموسيقى ويوافق عليها الأهل. سمر 
 قدر المستطاع مع الآخرين. 
ق الموسيقى ر ن يوجره إتهاماته صوب فِ اشد أاً على الر من السهل جد. الموسيقى والراشدين

ويدين هؤلاء الشبان الذين يختارون  Megadethوميغاديث  Metallicaالشهيرة مثل ميتاليكا 
السماع لهذه الموسيقى الشيطانية والعنيفة. لكنهم يجب أن يتذكرروا أن موجات أثير الراديو مليئة 

التي تبث أغاني كلماتها تمجرد م تع الخيانة الزوجية  Country Musicبّحطات موسيقى الريف 
والقتل والسكر وعدم المسؤولية. الملايين من الكبار يسمعون لهذه الموسيقى. على الراشدين أن 
يتأملوا أيضاً بالمضمون الأخلاقي لكلمات الموسيقى التي ت بث عادة على محطات الروك الخفيف 

light rock  وموسيقى القدامىoldies،  والتي الكثير منها قذرة وموحية وحتى معادية
نحن الكبار لا نستطيع السماع لكلمات مليئة بالخيال والسلبي والفاجر وثم نتوقع للمسيحية. 

أولادنا أن يسمعوا إلينا حين نحذرهم عن الرسائل الغير اللائقة التي نجدها في الموسيقى التي 
                                                           

  57 وموسيقى ال MP3 المحمرلة على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة – المعررب



64 
 

ن ئلة أيضاً يسمعون لموسيقى صالحة ومفيدة سي كور فقط إذا كان الراشدون في العايسمعونها. 
 نظرة ملائمة تجاه هذا النوع من وسائل الترفيه.الأولاد 

ذلك لكل من و تب التي نقتنيها في منزلنا، علينا أن نقيرم المجلات والك   تب.المجلّات والكُ 
من  .ة المحرربر وقوموا بتحليل نأولادنا أيضاً. أنظروا على كل مجلة تشتروها مصلحتنا ومصلحة 

لا مكان لها في   ‘بينتهاوس’و‘ بلايبوي’الواضح أن ما يسمى بّجلات "الإباحية الخفيفة" مثل 
البيت المسيحي. في هذا النوع من المجلات ليس فقط تمجيد ملذات الفجور هو أمر غير 

ي. هكذا دمسيحي، لكن النظرة العامة التي يتم تصوريها من خلالهم تركرز على إرضاء الذات الما
ضع رغباته  نظرة تدمر الحياة العائلية لأن في العائلة الصحية كل فرد هو مدعو باستمرار بأن يخ 
الفورية لصالح العائلة بأكملها. من دون هكذا نظرة للأمور، الحياة الروحية تموت؛ لأنه، وبكل 

ه هي قاعدة ذتأكيد، إكتشاف الذات بالمعنى الروحي هو مبني على حرصنا على الآخرين. إن ه
 وهي قاعدة تناقضها بالكامل فكرة إرضاء الذات.  –أساسية في المسيحية 

ت أخرى تميل نحو التركيز على الأزياء والهوايات والسيارات والرياضة. معظم هناك مجلار 
ر الذي . الأميجب فحص الفلسفة التي تكمن وراءهاهذه ليست فاسدة علناً أو خطأ. لكن 

ييم هكذا منشورات هو مسألة الأوليات. جميع هذه المجلات لديها مقالات يجب التمعن به في تق
وإعلانات تركز على مقاربة مادية للحياة. إن ذلك لأمر مغري جداً. فالكثير من كوارث نصف 

والستيريوهات  sport لتم إشعالها نتيجة الرغبة في اقتناء سيارات ا midlife crisisالحياة 
ركيزاً "، وهي رغبة تم زرعها بحذاقة بالتعررض لفلسفة دنيوية التي تضع توالملابس و"أشياء العالم

تقد والضحية البائسة لههذه الفلسفة يؤدي به الأمر ليع الآتية.تلك من  على هذه الحياة أكبر
ين نرى الأمر الذي نشعر به تماماً ح –لنفسه أنه بإمكانه ملء الفراغ الروحي في نفس الإنسان 

وبالتالي هو يتجه نحو العالم ويجعل أشياء مجلات الأزياء  –لموت يقتربان سن الشيخوخة وا
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والرياضة والهوايات الأولية في حياته. نتيجة ذلك، هو غالباً ما يخسر ليس فقط نفسه بل عائلته. 
 يجب تحاشي الأولويات الدنيوية إذا أردنا أن نبني سلوك أرثوذكسي صحيح في بيوتنا. 

التدقيق بها. على سبيل المثال، العديد من مجلات النساء تميل  هناك مجلات أخرى يجب
نحو رفع قيمة الحب الرومانسي إلى غاية بحد ذاته. عندها كل تصررف لا أخلاقي يصبح مسموح 
به، طالما نفعله في سبيل "الحب." من الواضح أن هذه الرسالة هي تهديد للبيت المسيحي. 

لمهنة واكتفاء ا دورنحو تحقير دور الأمهات والأمومة، رافعين  العديد من مجلات النساء أيضاً تميل
. مجدداً التركيز هنا هو على الذات عوضاً عن العائلة، والمبادئ أولى الأهمياتالذات إلى مستوى 

يركزون  تالتي يتم عرضها هي مدمرة لفكرة البيت والعائلة. مرورجو الإعلانات في هذه المجلار 
ومستحضرات التجميل )"الماكياج"( وتصفيف الشعر، وهكذا يحثون  أيضاً على فقدان الوزن

ل المرأة بحذاقة متقنة، هذه الإعلانات تحور القارئ إلى السعي وراء الأشياء التي تؤدي إلى الغرور. 
بعيداً عن حياة الإلتزام بالعائلة والأولاد وتزرع فيها رغبة بالزينة الدنيوية. يتضح هذا الأمر بسعة 

لقديس ت المعاصرة مع الزينة التي يحددها ازينة المرأة "الأنيقة" التي تصورها المجلار  حين نقارن
 بطرس للمرأة المسيحية:

بَلْ إِنْسَانَ  ابِ،وَلاَ تَك نْ زيِنَ ت ك ن  الزريِنَةَ الْخاَرجِِي ةَ، مِنْ ضَفْرِ الش عْرِ وَالت حَلرِي بِالذ هَبِ وَلبِْسِ الثرِيَ 
امَ اِلله كَ الْقَلْبِ الخَْ   58 .ثِير  الث مَنِ فِي  في الْعَدِيمةَِ الْفَسَادِ، زيِنَةَ الرُّوحِ الْوَدِيعِ الْهاَدِئِ، ال ذِي ه وَ ق د 

م هي تب التي تباع في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية اليو للأسف الشديد، العديد من الك  
ب إلى تعددها يوماً بعد يوم، لجأ بائعة الك  ببساطة "زبالة". وبّا أن الناس التي تقرأ يتقلص 

مواضيع يعتقدون أنها قد تلفت انتباه عامة من الشعب لجأت إلى وسائل الترفيه الحمقاء مثل 
عشرين سنة على مر ال تبمعظم أعمال أدب الرواية التي ك ت التلفاز والفيديوهات. وبالتالي،

                                                           

 ۱ بطرس ٤-٣:٣
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ذي وجهتي نظر من الناحية  االاتهفي أحسن ح ة بشكل صارخ أو هيفاجر  الماضية إما هي
الذي هو باعترافنا   Steven Kingالأخلاقية. خذ على سبيل المثال روايات ستيفن كينغ 

لرغم من با تب اليوم.وهذا أمر أصبح نادراً في عالم الك   –وذكي في رواية القصص كاتب ممتاز 
مضمونها.  اً شيطانية فيأن أعماله ليس عديمة الأخلاق، رواياته عن الرعب النفسي هي تقريب

م. ستيفن كينغ يمتلكون معتقدات مرسرخة تؤثر مباشرة في حياته عدد قليل جداً من شخصيات
ستوحشون وي قتلون بأساليب شاذة، وغالباً يوجود عنصر شيطاني مخيف بالأحرى، هم عادة ما ي  

ي صورر الشر  يانحغالب الأ لله ولقوته المطلقة. في كرليس هناك من أي ذ يعمل في الخلفية. 
 ضحايا بائسة لأمور خارجة عن لأقوى أو المطلقة وشخصيات كينغ ليس إلار بّثابة القوة ا
 وحياً على أية ر ير طهي خ، لأكثر شهرة في أميركاذه المواد الروائية، التي هي من اسيطرتهم. ه

ة للغاية، وهي عفهي تصورر صورة مزيفة تماماً عن العالم الروحي، وغالباً بّصطلحات مقن مسيحي.
تدمر أي صورة عن العائلة والفرد اللذان هما بحماية الله، وهي تلك الصورة التي ترتكز عليها 

 النظرة المسيحية للمنزل.

 self-helpالذاتية"  و"المعونة Pop Psychologyتب السيكولوجيا الشعبية إن ك  
المجلدات  ي على الأرجح أكثرتستحق اهتمام خاص. فبعد ك تب الرواية والرومانسية الفاجرة، ه

 تب يجب تحاشيها. فالعديد منها ليس فقط تنظر إلىمبيعاً في أميركا. بشكل عام هذه الك  
الكائنات البشرية من منظار إنسانئي وفاقد للحس الأخلاقي، لكن الكتُّاب أنفسهم يناقضون 

م عن نظريته أو ظبعضهم البعض. فأحد من نصرب نفسه "خبيراً" سيتكلرم بأسلوب الحبر الأع
نظريتها في تربية الأطفال أو علاقات الذكور مع الإناث فقط ليتم تفنيد ودحض جميع هذه 
الأفكار من قِبل "خبيرة" مختلفة بعد عدة سنوات. وهكذا يتعررض القارئ إلى نوع من النسبوية 

ير مترزنة. وبّا أن ولا غالأخلاقية تتغير باستمرار، مما يجعل المبادئ تبدو وكأنها متقلبة وفي الجوهر 
أحد من هؤلاء الخبراء لديه إطار مرجعي عقلاني لما ينظرر به، القارئ في هذه الحالة أبداً لا ينمري 
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نظرة منطقية للتفاعل البشري أو للكائن البشري أو للحياة. ومن دون معيار ما ليقيس به التفكير 
ق تطوير فلسفة الواضح أن الك تب التي تعيوالتصرفات البشرية، يبقى دون فلسفة حياة. فإذاً من 

 مكان لها في المنزل الأرثوذكسي.الحياة لا 

إن سر الحفاظ على جو أرثوذكسي في المنزل يكمن بالكامل في أيدي مسؤولية الكبار. 
الكبار الساكنين في ذلك المنزل. فإذا هم متحدون في رغبتهم للسعي في إظهار ثمار الروح "الفرح 

فاف، وأصحاب هذه ل الأناة واللطف والصلاة والصلاح والإيمان والوداعة والعوالسلام وطو 
الإيجابية  فاتاالإنحر عندها وبسرعة يصبح الأمر سهلاً للغاية أن نفصل  59"ليس ناموس ضدرهم،

والمفيدة عن تلك التي هي مدمررة. ففي حقيقة الأمر إنه لأمر سهل جداً أن نقيرم مزايا الأفلام 
ئجارهم أو . إقرأوا نقداً للأفلام والبرامج قبل استالمجهرغاني والبرامج التي هي تحت تب والأوالك  

ف جداً ؟ هل خيط القصة ضعيلًا إيجابية أو إستدلالية في نيتهامشاهدتهم. هل الرسالة إجما
لدرجة أن المخرج عليه أن يلجأ للكلام البذيء ولعنف غير مبررر ولمشاهد جنسية محظورة ليحافظ 

هل القصة تشوه الله أو تعرض ظاهرة شيطانية من وجهة نظر إيجابية هتمام المشاهدين. على ا
ب والموسيقى. تأو غامضة؟ ذات المشاكل التي تجعل فيلماً غير مناسب تنطبق أيضاً على الك  

 ت الإخبارية. ويمكن أن نجد نصوص نقد لكل هذه في الجرائد والمجلار 

لمثالية . من الناحية او خلق جو أرثوذكسي في المنزلأهم أهدافنا كأهل أرثوذكسيين هإن 
هذا الأمر يجب أن يبدأ باكراً. ولكن في حالة العديد من المهتدين للإيمان، أو في حالة الأهل 
 الذين فقط مؤخراً عاينوا تأثيرات العالم السلبية على أولادهم وبيوتهم، الوقت المثالي غالباً ما يكون

ح لهم مشاهدة كل أنواع قد مضى. الأولاد الذين  سبق وبلغوا مرحلة المراهقة وبالتالي قد سبق وسم 
زبالة الترفيه والسماع لها منذ طفولتهم المبكرة يشكرلون تحدري صعب. بالرغم من ذلك، علينا 
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تصحيحهم بولاء متصلرب للفضيلة المسيحية، ولكن دائماً بروح هادئ ومع الصبر. مواد الترفيه 
ل، وهذا ؤولية وحق الأهئقة يجب أن يتم نزعها فوراً من المنزل. هذا من مسغير لاالبغيضة وال
أن يقال بالوضوح المطلق للأولاد. في هذه الأمور يجب أن ترشدنا كلمات القديس  الأمر يجب

دنا رأونا أننا إذا أولا 60."امْتَنِع وا عَنْ ك لرِ شِبْهِ شَرر  .امْتَحِن وا ك ل  شَيْء . تَمسَ ك وا بِالحَْسَنِ بولس: "
دائماً نمتحن ونقيرم مزايا كل فيلم أو برنامج مشاهده، وكل كتاب ومجلة نقرأها، وكل قطعة 
موسيقى نسمعها، سوف يأتي الوقت ليدركوا أن المسيحي الأرثوذكسي هو مسؤول عن كل ما 

ل في المنزل ايختار أن يقوم به. وإذا هذه اليقظة تؤدي إلى ارتفاع في نسبة السلام والفرح والإعتد
دات يحاكون مثالنا. سيطرحون عنهم العامع التخلص من العناصر الأكثر سلبيةً، عندها سوف 

القديمة والسيئة وسوف يتعلرمون على عيش الحياة الأرثوذكسية ذاتها التي يحياها أولاد تربروا منذ 
قطعة سماء  إلى صغرهم على الإيمان. هكذا يمكن للمنزل المسيحي الأرثوذكسي أن يتحول فعلاً 

 ، حتى عند أولئك الذي يهتدون إلى الإيمان وأولادهم أكبر سناً.صغيرة على الأرض
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 الفصل الثاني

 الحياة الكنسية الأرثوذكسية
 

 أ. آداب الكنيسة
 

 61الكنيسة هي السماء الأرضية التي فيها يسكن ويتحررك الإله السماوي.
 

الذي تم فصله و"إصلاحه" من خليقة الله  إن الكنيسة الأرثوذكسية هي ذلك الجزء
يلتقي العالمين السماوي والأرضي خارج الزمن في أعمال العبادة  لملكوت الله. ضمن جدرانها

مان هناك لله. الملائكة تعاون الكاهن أثناء القداس الإلهي، والقديسون تقد   والذبيحة الرتان
ضاً تحضر، يوطوكوس المباركة والدة الإله هي أيوأعضاء الكنيسة المنتصرة يشتركون في الِخدم. الث

تماماً كما  62يحضر بشكل غير منظور أينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه،وطبعاً ربنا يسوع المسيح 
هو يحضر دائماً في الإفخارستي المدخر والمحفوظ على المائدة المقدسة في معظم الكنائس 

 الأرثوذكسية. 
وحية المهمة، علينا دائماً أن نقترب من أي كنيسة أرثوذكسية إنطلاقاً من هذه الوقائع الر 

نمر من أمام كنيسة أرثوذكسية سيراً على الأقدام أو في سلوك خشوعي. حتى حينما بأعمق 
السيارة، دائماً نرسم علامة الصليب على أنفسنا احتراماً لحضور الله داخلها. فعلًا إنه لأمر غير 
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 وبالتالي من الواضح أنه يجبذكسية دون أن نظهر هكذا احترام. وارد أن نمر أمام كنيسة أرثو 
 علينا أن نتعامل مع لقائنا بالعالم السماوي خلال الِخدم الإلهية بالتحضير المناسب والدقيق. 

عند تحضيرنا للذهاب للكنيسة، علينا دائما أن نلبس كما لو كنا ذاهبون لزيارة صاحب 
، على وشك أن ندخل إلى حيث وجود الله الفعلي. وبالتالي في نهاية المطاف، نحنمقام رفيع. 

" في الكنيسة  "شور  لالملابس الغير رسمية هي غير مناسبة. على سبيل المثال، لا يجوز أبداً ارتداء ا
أياً كانت الظروف. الرجال عادة يجب أن يلبسوا البدلة والكرافات. و الأرثوذكسية أياً كان الجنس 

الفساتين أو التنانير ويجب عليهن دائماً تغطية رؤوسهن. موضة ولون  نر النساء يجب أن ترتدي
الثياب التي يلبسها المسيحيون الأرثوذكسيون يجب أن تكون خافتة ومحتشمة، خاصة أثناء 

لتي دون أكمام االحضور في الكنيسة. قمصان الرجال يجب أن تبكرل إلى العنق. الألبسة الضيقة و 
القاعدة  ب تحاشيها لأنها لا تليق إطلاقاً بالمسيحيين. في حقيقة الأمر،والتيشيرتات المتوهجة يج

المتبعة للباس المناسب إن كان خارج أو داخل مبنى الكنيسة هي هذه: تحاشى لباس أي شيء 
سيجلب عليك الإنتباه. وهذا يضم المجوهرات وأدوات التجميل )الماكياج( والإستعمال المتباهي 

للرجال(، والقبعات الكبيرة أو المبهرجة. عندما ندخل الكنيسة، علينا دائماً للعطور )أو الكولونيا 
لوك وبالتالي كل شيء في مظهرنا الذي يناقض سان نسعى لنمتثل بسلوك العشار المتواضع. 

 التقوى المتواضعة يجب اعتباره غير لائق.
ئق من بداية اعند الوصول إلى الكنيسة لحضور الِخدم، علينا أن نسعى للوصول قبل دق 

 . في بعض الكنائس وخاصة في جماعات "المؤمنينأذهانناالخدمة لكي نحضر أنفسنا ولنصفري 
القدامى"، المؤمن يخلع نعليه قبل دخول الكنيسة. هذا الأمر هو طبعاً عملياً لا يتناسب مع 

ورثوها من  مالذي لا يزال يتبعها المسلمون وه – الكنائس الكبيرة، وبالتالي للأسف، هذه العادة
ع هي تقريباً اختفت في البلدان الأرثوذكسية. لكن المعنى الرمزي في خل –أجدادهم المسيحيين 

نا لا يجوز أن أن لكنيسة، يذكرنا وبشكل أكثر اهميةاحذيتنا، في محاولة لإبعاد وسخ العالم من ا
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رسمنا علامة  ، وبعد أنعند دخولنا حرم الكنيسةالِخدم الإلهية.  نجلب أوساخ عقولنا الدنيوية إلى
الصليب على أنفسنا باقترابنا للمبنى، نقوم عادة بتكريم الأيقونة الوسطى في النارثكس بثلاثة 
مطانيات. ونفعل ذلك برسم علامة الصليب مرتين مع إحناء الرأس )بالإنحناء ولمس الأرض 

باً(. إلى الأرض تقري د اليمنى(، أو إذا أردنا، بركعة )بالسجود على الركب وإحناء الرأسبالي
)بخصوص الركعات، علينا أن نذكرر هنا أن بّا أن يوم الأحد هو يوم القيامة ، لا نقوم بالركعات 
ولا نركع في الكنيسة بعد غروب السبت. هذا الحظر يسري ليس فقط أيام الأحاد بل أيضاً في 

ارس هذا القاعدة  لأديرة تمالفترة التعييدية باكملها الممتدة من الفصح إلى العنصرة. في بعض ا
أو  يفضرل على يد القديس اليمنى، إذا كان يباركة )كل يوم السبت أيضاً.( ثم نقبرل الأيقون

ونرسم علامة الصليب مرة ثالثة، صانعين إحناء أو ركعة أخيرة. ولأن لا يجوز أن  (مل صليباً يح
عامةً.  لكنيسة، إذا لم نقلنوسخ أو نشوه الأيقونة، على النساء أن تتحاشى وضع الحمرة في ا

دم يختص بع ukase63)نشير هنا أن القديس يوحنا شانغهاي وسان فرانسيسكو حتى أصدر 
 ارتداء الحمرة.(  السماح بتكريم الأيقونات عند

على المرء عادة أن يضيء  64الكنائس الأرثوذكسية لديها شموع متوفرة في خلف الكنيسة.
له للكنيسة. إذا لديك حاجة خاصة أو إن أردت أن تذكر واحدة من هذه أمام أيقونة عند دخو 

شخص ما بصلواتك، يمكنك أن تجعل ذلك الأمر معلوماً عند الله بإضائتك شمعة كتضحية تقية 
 لله. يخبرنا القديس يوحنا كرونشدات:

ور ترمز إلى نور الثالوث الغير مخلوق، لأن الرب يسكن في الن الشموع المشتعلة على الهيكل
وع . الشملا يدنى منه. هي أيضاً ترمز إلى نار اللاهوت الذي يسحق فجورنا وخطاياناالذي 

                                                           

  Ukase 63 هي كلمة سلافية تعني قرار كنسي - المعررب 
  64 يعني هنا على مداخل الكنيسة داخل النارثكس أو إلإكسونارثكس التان هما في الخلف – المعررب 
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المخلص تعني أنه هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان يأتي إلى العالم  المضاءة أمام أيقونات
 (؛ في نفس الوقت، هو نار تنغمس في نفوسنا وأجسادنا وتحييها. ۱:٩)القديس يوحنا 

ترمز إلى حقيقة أنها هي أم النور الذي لا يدنى والدة الإله  أمام أيقونات الشموع المضاءة
 منه، وأيضاً إلى محبتها الفائقة الطهارة والمشتعلة تجاه الله ومحبتها للبشر. 

الشموع المضاءة أمام أيقونات القديسين تعكس محبتهم الغيورة لله الذين لأجله هم تخلروا 
يسون يناً في الحياة، بّا فيه حياتهم بحد ذاتها، كما فعل الرسل القدعن كل شيء يعتبره الإنسان ثم

والشهداء وغيرهم. هذه الشموع تعني أيضاً أن هؤلاء القديسين هم قناديل تشتعل من أجلنا وتمنح 
لنا النور من خلال نمط حياتهم المقدس وفضائلهم وشفاعاتهم الحارة لنا أمام الله من خلال صلوات 

ونهاراً. الشموع المحترقة أيضاً ترمز لغيرتنا الحماسية وتضحيتنا الصادقة التي نقدمها مستمرة ليلًا 
   65بوقار وبشكر لهم لاهتمامهم بنفوسنا أمام الله.

بعد أن قمنا بتكريم الأيقونة في وسط الكنيسة وأضأنا شمعة أمامها، عندها نذهب إلى 
ة لى اليسار )في اتجاه الهيكل(. )إن عادأماكننا في الكنيسة: الرجال على اليمين، والنساء ع

تقبيل الأيقونات على التيمبلون، والتي هي ستارة الأيقونات أمام الكنيسة وتدعى أحياناً بطريقة 
غير لائقة "الأيقونوسطاس" التي يمكن رؤيتها في الكنائس والأديرة الأكثر منها ملتزمة بالتقليد، 

 كررمها الأسقف والكهنة الذي يقومون بالخدمة، وليستقنياً خطأ. هذه الأيقونات يجب أن يهي 
ل فقط بالمؤمنين أو غيرهم الذين يحضرون الخدمة.( الكنيسة التقليدية لن يكون فيها مقاعد، 

عدة بنوك )مقاعد طويلة( ومقاعد الجوقة )ستاسيديا، باليونانية( حول مدار الكنيسة ليجلس 
ومتغطرس وغير  غير تقيأمر يقفون معظم الِخدم. إنه  عليها المرضى والمسنين. وبالتالي المؤمنون

لائق ان نجلس أمام الله أثناء الِخدم الإلهية. المقاعد والجلوس أثناء الِخدم هو ابتكار بروتيستانتي، 
ل على تلاوة العظة ، بترتكز، ليس على لقاء السماويين مع الأرضيين لِخدم وهذه نتائج طبيعية 
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ا إلى مفهوم مشاهدة  واختزالهإن فصل العبادة من معنى المشاركة في أسرار اللهالتي ترافقها الترانيم. 
لعبادة. وكذلك لسماع عرض أداء يقوم به مبشر وجوقة هو أمر لا يتوافق مع المفهوم الأرثوذكسي و 

 صوص الجلوس أثناء الِخدم. هو الأمر بخ
 الأرثوذكسية بخصوص المقاعد والوقوف أثناء الصلاة، يجب ان نذكر أن الكنائس

العصرانية أو الإصلاحية )ذات التقويم الجديد( لم تبدأ باستعمال المقاعد إلا في وقت متأخر من 
هذا القرن، وذلك أساساً في الغرب. العبادة العرقية للكنيسة المسيحية دائماً تضمنت الوقوف. 

 Il Duomo و في باريس وإيل ديوم Notre Dameحتى الكاتدرائيات الغربية مثل نوتر دام 
في فلورنسا لم تحتوي أبداً على مقاعد. لقد كان الأمر غير وارد لأباء الكنيسة أن يجلس المرء في 

إضافةً، العبادة الأرثوذكسية هي نشطة. والمؤمنون مدعوون ليكونوا شركاء حضور ملك المجد. 
الإنتباه يكون في  ذلكفي الليتورجيا وليس مجرد متفررجون. بدايةً، هذا الأمر يتطلب الإنتباه. و 

أكمله في حالة الوقوف. هذه الممارسة العريقة قد تم تأكيدها من قِبل باحث في جامعة كاليفورنيا 
حرفياً يفكررون  الناس"الذي وجد أن ، University of Southern Californiaالجنوبية 

سرع أثناء بالمئة أأسرع إذا كانوا واقفون على أرجلهم" وهم يحللون المعلومات بنسبة عشرين 
ثانياً، إن المشاركة الصحيحة في الليتورجيا تتضمن الإنحناء ورسم علامة الصليب  66الوقوف.

وأحياناً السجدات والمطانيات. هذه الأشكال الناشطة في العبادة هي مفقودة في الكنائس التي 
 لديها مقاعد.

أن لة احترام نه من غير اللائق وقإ أثناء وقوفنا بانتباه، يدانا يجب إن تكونا إلى جانبينا.
يضع المرء يداه وراء ظهره، الأمر الذي يوحي موقف تحدي متعجرف، أو في جيوبه وهذا دليل 
على أنه استرخاء عفوي وليس شيئاً مناسباً إطلاقاً للعبادة. نحن نعبد الله بأجسامنا كاملةً، 

على جدران الكنيسة  أن لا نتكئ أبداً وحي التوقير والتواضع. يجب وبالتالي حتى وقفتنا يجب أن ت
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التي هي مقدسة وغالباً ما تكون مغطاة بالأيقونات، ويجب ألار نقف ونحن شاردون. بّا أن 
الجنود يقفون  لفترات طويلة من الزمن، وبّا أن الأولاد يقفون لبضعة ساعات في الصف ليشاهدوا 

لفترات  ضية بإمكانهم أخذ وضعة جسديةفيلماً سينمائياً، وبّا أن المصفقين في الأحداث الريا
مطولة من الوقت، أي شخص يقول أن الوقوف ووضعة الجسد الصحيحة في الكنيسة هما أمر 

رسم عندما نقف أثناء العبادة، يجب أن ت  مستحيل هو بكل بساطة يتفوه كلام غير منطقي. 
يف للرأس. قها إحناء طفعلامة الصليب عادة في نهاية كل طلبة يرتلها الشماس أو الكاهن، يراف

)في بعض الأديرة حيث يتم الإلتزام بالصمت بدأب، هذه الحركة لا تنطبق لأن الحركة يمكن أن 
 تشتت الإنتباه.(

 نرسم علامة الصليب:
 حين ي ذكر إسم الله، المسيح، أو الثالوث.  .۱
 حين ت ذكر والدة اله "الثيوطوكوس" أو أي إسم قديس.  .٢
ساجيون )"قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا"(، حين نقول التري .٣

"المجد للآب والإبن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،" الصلاة الربانية 
 وأي صلوات أخرى شبيهة.  ()"أبانا..."
 في نهاية كل طلبة من الطلبات كما ذكرنا أعلاه. .٤
 ماس، "إلى الرب نطلب."كل مرة يقول الكاهن أو الش  .٥
 كلرما ف تحت أو أ غلقت ستارة الهيكل.   .٦
في كل مرة تود فيها أن تصلي لأي شخص أو تذكره أثناء الخدمة )على سبيل المثال،  .٧

 الأسقف أو المرضى أو المسافرين(.يذكر حين الشماس أو الكاهن 
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 ذلك: نرسم فيها عادة علامة الصليب. مثالان على لاهناك أيضاً ظروف 
رؤوسنا  نيحين الكاهن أو الأسقف يبارك بيده. عندها، وكما ينبغي، يجب أن نح .۱

قليلًا كشكر على بركته. وهذا الأمر يصح أيضاً حين يقترب المرء من كاهن أو أسقف لأخذ 
رجل الكهنوت  ذ بركةبركته. في هذه الحالة لا يجب أن يرسم علامة الصليب على نفسه بل أخ

 أمامه. 
 ناء قراءة المزامير الستة في صلاة السحر )أنظر أدناه(.أث .٢

كما ذكرنا، هناك أيضاً أوقات أثناء الخدمة حين المؤمنين يصنعون انحناء )ينحنون قليلاً 
ي(، حيث بالروس‘ بوكلون’باليوناني، أو ‘ مطانية)’أو يلمسون الأرض باليد اليمنى( أو سجدة 
 جدون على ركبهم، ويحنون الرأس نزولًا إلى الأرض.يرسمون علامة الصليب على أنفسهم، ويس

 نحن ننحني:
 دات. سمح لنا بالقيام بالسجحين نكررم أيقونة، خاصة أيام السبت والأحد حين لا ي   .۱
 في بداية كل خدمة وفي كل مرة يقول فيها القارئ، "هلموا لنسجد ونركع... "  .٢
 ناه(.في عدة أوقات معينة في الليتورجيا )أنظر أد .٣
  حين الشماس أو الكاهن أو الأسقف يبخر في اتجاهنا.. ٤
إلى الهيكل أثناء صلاة الغروب أو القداس  حين الكاهن أو الأسقف يقوم بالدخول. ٥
 الإلهي. 
 باتجاه الأسقف، إذا كان حاضراً في الكنيسة، وعندما ي ذكر في الطلبات. .٦

 نحن نصنع السجدات: 
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 الما أننا خارجدخول الكنيسة وتكريم الأيقونة الوسطى، طكما ذ كر أعلاه، عند   .۱
 ذا أيضاً صحيح.ه البعض فقط يقومون بالإنحناء في هذه الحالة. الفترة الفصحية وليس يوم أحد.

حين يدخل أي شخص إلى الهيكل خارج الفترة الفصحية وفي الأيام الأخرى عدا  .٢
 عد السجود أو الإنحناء، يقوم الأسقف أوالأحد، حتى ولو كان فقط يدخل لمهام التنظيف. ب

الكاهن أو الشماس بتقبيل المائدة المقدسة. )نذكر هنا أن ولا أي شخص آخر ي سمح له بلمس 
 المائدة المقدسة أبداً وتحت أي ظرف.( 

 في أوقات محددة من القداس الإلهي أثناء الأسبوع، وخارج الفترة الفصحية. . ٣
كاهن ووجهه إلينا ويذكر لائحة من عدد من القديسين. في نهاية كل خدمة، يخرج ال

قد يبدو هذا الأمر مصطنع وتكراري في بداية يجب أن نصلرب أنفسنا على كل إسم ي ذكر. 
الأمر، لكن إذا عملنا بوجه ترددنا الأولي، هذا الأداء التعاوني للمؤمنين مع الكاهن حيث 

هذا  لغاية ومفيد جداً للجماعة. بالطبعيواجهون بعضهم البعض هو في حقيقة الأمر جميل ل
التزمنا بّوقف التقوى المتواضعة. جميع أعمال التقوى هذه ومحاولات  الأمر يتحقق فقط إذا

يه شالإشتراك في الِخدم هي فارغة وباطلة إذا أ قيمت مع أقل أثر للكبرياء والبهرجة. هذا يمكن تحا
تنان وات، مشاركين في الخدمة بشعور الرهبة والإمتركيزنا على الهيكل والصل بسهولة حين نوجره كل

لرحمة الله الغير محدودة. هذا الشعور لن يأتي بسهولة أو بسرعة. سوف يكون هناك أيام حين 
وببساطة نكون فيها منشغلين بأمور أخرى في عقولنا. ما الذي يجب أن نذكره هو أن لا شيء 

سين أو عن العبادة سيكون له أي نتيجة بعد خم قد يبدو مهماً في حياتنا اليومية والذي يلهينا
 مئة سنة من الآن. صلواتنا، من الجهة الأخرى، ت سمع أزلياً. 
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دم الإلهية بشكل مناسب بحضور صلاة الغروب )أو نحن نبدأ دورة نهاية الأسبوع للخِ 
بعد ظهر أو مساء السبت )أو بعد الظهر أو المساء الذي يسبق  (67السحر-سهرانية الغروب

ولكي نفهم أي عيد أو قديس يتم تذكاره في القداس، من الضروري أن نحضر خدمة يوم عيد(. 
بّا و الغروب ونسمع الترانيم التي هي سوياً تسبرح وغالباً ما تصف معنى العيد أو سيرة القديس. 

الأباء العظمى عن المسيح والقديسين يمكن إيجادها في هذه أن على مدار السنة جميع عقائد 
دم حضور عانيم، خِدم الغروب والسحر هذه هي لا غنى عنها للمعرفة الصحيحة لإيماننا. التر 

خدمة الغروب كمسألة راحة هو بّثابة منع لأنفسنا من الفرصة لدراسة القواعد الأساسية لإيماننا. 
الأكثر من ذلك، إن خدمة الغروب تحضررنا بالصلوات لمجيء المسيح فيما بيننا أثناء القداس 

لهي. حياتنا غالباً ما تكون عصيبة ومزدحمة بالنشاطات أثناء الأسبوع لدرجة أنه يصبح من الإ
الضروري أن نتمهرل ونتأمل بعلاقتنا مع خالقنا من خلال خدمات تحضيرية للقداس الإلهي. 

ل حيخلال النبي الملك داوود. هذا يست يقول لنا الرب من 68"،اللههو نا أني إ ،اعلموافكفوا "
 .تواصلنا الوحيد مع الكنيسة هو صباح يوم الأحدكان اً تحقيقه إذا  تقريب

باح الأحد قبل تفل بها صالخدمة الثانية في دورة العبادة الأرثوذكسية هي السحر، التي يح  
 ت ضم الغروب والسحر في خدمة واحدة تسمى "سهرانيةالقداس الإلهي. في الكنائس السلافية، 

 سهرانية، نهاية الغروب تتبعها فوراً مزامير السحر الستة. هذه المزاميرطوال الليل." إذا كنا نحضر 
الستة تشكرل مجموعة الصلوات الأكثر وقاراً التي ت قرأ في أي خدمة، لأنه ي عتقد أنها الصلوات 
التي سنسمعها في بداية الدينونة الرهيبة، حين سيظهر المسيح في نهاية العالم. لهذا السبب نقف 

وفي تركيز مطلق كما سنقف حين نواجه دينونيته في آخر الأزمنة. إذا أ قيمت خدمة بجمود تام 

                                                           

 67 سهرانية غروب-السحر عادة تقام في الكنائس التي تتبع التقليد السلافي  كل يوم سبت مساء وتدوم حوالي الساعتين  – المعررب
  68 المزمور ٤٥:۱۰ السبعينية
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السحر منفصلة، عندها ت قرأ بعض الصلوات والمزامير الإفتتاحية مع طلبة قصيرة قبل بداية المزامير 
 الستة. أثناء هذه القراءات كما ذكرنا أعلاه، لا نصلرب أنفسنا بل نبقى جامدين بالكلية.

قراءة إنجيل السحر، ننظر بتواضع نحو الأرض ونسمع بانتباه. بعدها يخرج الكاهن أثناء 
حاملًا الإنجيل المقدس )وهو كتاب مزخرف يحتوي على كتاب الإنجيل للسنة الكنسية( لكي 
نكرمه. أولاً نكررم الأيقونة في وسط الكنيسة كما فعلنا عند دخولنا. ثم نتجه نحو الكاهن ونصنع 

كما جرت العادة اليونانية، يد الكاهن )الذي يحمل   قبرل بوقار الإنجيل، وليس،إنحناءين، ون
الإنجيل في يديه، وتكون يداه الإثنتان مغطاة بأطراف الفيلونيون الذي يرتديه(، وثم نصنع انحناء 

دمشقي تكلم يوحنا ال ثالث. نقوم بتكريم الإنجيل تماماً كما لو أكرمنا أيقونة المسيح. القديس
 الكلمة المكتوبة هي نوع من الأيقونة:ح أن بوضو 

إن النوع السادس من الصور ]الأيقونة[ ي صنع لتذكار الأمور التي مضت، مثل العجائب 
نح المجد والشرف والتذكار الأبدي لأولئك الذين يجاهدون ببسالة. فهي  والأعمال الصالحة، لكي يم 

زى الأناس الأشرا يال الآتية، منفعة للأج ، وهي ذاتر ويخلعونتساعد في زيادة الفضيلة، لكي يخ 
لأننا بالتمعن بهذه الصور نتشجع على الهروب من الشر ونبتغي الصالحات. هذه الصور هي 

..، أو من .كتوبة هي الصورةنوعان: إما هي كلمات مكتوبة في الكتب، وفي هذه الحالة الكلمة الم
  69جهة أخرى هي صور مادية مثل جرة المن وعصا هرون.

قونات الأكثر يضاً من الأيبّا أن الإنجيل يحتوي على كلمات المسيح ذاتها، فهو ي عتبر أ
 قداسة.

بعد أن حضرنا صلوات الغروب والسحر، نحضر القداس الإلهي. يجب أن نصوم من 
منتصف الليلة التي تسبق هذه الخدمة، وذلك لكي نكون يقظين أثناء الإحتفال به ولكي نحضرر 

الأسرار المقدسة أو الأنتيدورون، وهو الخبز المقدس الذي يوزرع في آخر الخدمة.  أنفسنا لتناول
                                                           

  69 القديس يوحنا الدمشقي، في الأيقونات ]بالإنكليزية[،  ص. ٧٧-٧٨. 



79 
 

)إذا كان القداس الإلهي ي قام في منتصف ليلة، عندها يجب أن نصوم بين ستة وثمانية ساعات 
وهذا صوم صارم لا يسمح بأي مأكول أو مشروب(. حتى وإن لم نتناول قبل بداية القداس. 

 ثناء القداس الإلهي، الحصول على الأنتيدورون في نهايته يمنحنا نوعاً من المشاركةالأسرار المقدسة أ
في الإفخارستي. هذا لأنه قد سبق وو جد في صلب حضور الأسرار المقدسة، إذ يبقى خبزاً ولا 
يتحورل إلى جسد المسيح، لكنه يحصل على بركة الإفخارستي. لهذه البركة نحن، مجدداً، نجهرز 

 لصوم. أنفسنا با
إذا كنا سنتناول، عندها يجب علينا أقلره أن نحفظ صوم الأربعاء والجمعة. يجب علينا 

ناء ولكن بّا أن السبت هو ليس يوم صوم )باستثأيضاً أن نصوم من تناول اللحوم يوم السبت. 
وم السبت العظيم والمقدس(، يجب علينا تناول زيت الزيتون وشرب الخمر، وإذا سمح بها أبونا ي

الروحي، نتناول مشتقات الحليب والبيض في منتصف النهار. من منتصف يوم السبت يجب أن 
نصوم بشكل طبيعي مثل أي يوم أربعاء أو جمعة. المتزوجون طبعاً يجب عليهم الصوم من الجسد 
قبل المناولة. أثناء فترة صوم انتظامية مثل الصوم الكبير، يكون التحضير للمناولة قد سبق وتم 

زه. لهذا السبب الكهنة عادة يرشدون رعاياهم بالمناولة بشكل أكثر تكراراً خلال فترة صوم انجا
. قبل المجيء إلى الكنيسة، يجب علينا أيضاً أن نتلو صلوات الما قبل المناولة أمام زاوية  معينر

ب علينا يجالأيقونات في منزلنا. هذه الصلوات تهيرئنا عقلياً وروحياً لتناول الإفخارستي المقدس. 
أيضاً الإعتراف بخطايانا للكاهن قبل المناولة، لكي نجعل تحضيرنا كاملًا. القديس بولس الرسول  

 ذا التحضير: الخطرة لهضرورة الكان واضحاً للغاية بخصوص 
، بِد ونِ اسْتِحْقَاق، يَك ون  مج ْ    زَ، أَوْ شَرِبَ كَأْسَ الر برِ في مًا رِ إِذًا أَيُّ مَنْ أَكَلَ هذَا الْخ ب ْ

 .وَلكِنْ ليَِمْتَحِنِ الِإنْسَان  نَ فْسَه ، وَهكَذَا يَأْك ل  مِنَ الْخ بْزِ وَيَشْرَب  مِنَ الْكَأْسِ  .جَسَدِ الر برِ وَدَمِهِ 
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يَرِز  جَ  رَ مم   .دَ الر برِ سَ لَأن  ال ذِي يَأْك ل  وَيَشْرَب  بِد ونِ اسْتِحْقَاق يَأْك ل  وَيَشْرَب  دَيْ ن ونةًَ لنَِ فْسِهِ، غَي ْ
 .70مِنْ أَجْلِ هذَا فِيك مْ كَثِير ونَ ض عَفَاء  وَمَرْضَى، وكََثِير ونَ يَ رْق د ونَ 

إذ قد اتخذنا التحضيرات اللازمة، يجب أن نذهب إلى الكنيسة لحضور القداس الإلهي 
مبكرين قليلاً. هكذا نعطي أنفسنا وقتاً لتكريم الأيقونات ولإضاءة الشمعة ولتقدمة لائحة بأسماء 
أولئك الأرثوذكسيين الأحياء أو الأموات الذي نود أن يذكرهم الكاهن أثناء خدمة تحضير 
الحمل. في الكنائس السلافية، هناك خبزات صغيرة )بروسفورون( متوفرة لترافق هذه اللائحة. 
في كل من الكنائس اليونانية والسلافية، المؤمنون عادة لديهم كتيرب تذكارات يحتوي على لوائح 

 الخدمة. ون أن يتم ذكرهم فيبأسماء كل من المسيحيين الأرثوذكسيين الأحياء والأموات الذي يودر 
دير لجاعادة أحد الخدام في الهيكل يجلب هذه الى الكاهن بينما هذا يقوم بخدمة التحضير. 

بالذكر هنا أنه فقط المسيحيون الأرثوذكسيون يجب أن يتم ذكرهم في القداس، لأنها العبادة 
الزنادقة، الذين )تحدون ببعضهم البعض في الإيمان المستقيم. الذين هم مالمشتركة لجميع أولئك 

خلال  بالإسم وأبداً ليسيمكننا ويجب أن نصلي لهم، يجب أن ي ذكروا فقط في صلواتنا الخاصة 
العبادة الشعبية للكنيسة. هذا الأمر يضم أيضاً القادة السياسيون. القداس الإلهي لديه صلوات 
لجميع المؤمنين، لكن اولئك الذين نذكرهم بالإسم هم الذين ينتمون لملء الأرثوذكسية، الذين 

يرك ر يشاركون معموديتنا ومعتقداتنا، والذين هم أوفياء للتعاليم الأرثوذكسية. حتى البط
ن أن لا يمك –أي الذي سقط في معتقد خاطئ  –الأرثوذكسي الذي ليس لديه إيمان قويم 

ي ذكر إسمه في القداس الإلهي. لهذا السبب الآباء الأكثر غيرة في جبل آثوس ولا حتى يتفوهون 
الذي هو عصراني ومسكوني ساوم على الإيمان، بالرغم من أن  بإسم البطريرك القسطنطيني، 

   قسطنطينية دائماً ما كان حامي الجماعات الآثوسية(. كرسي ال
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أثناء خدمة التحضير، ت قرأ عادة الساعات. هذه خدمات صغيرة من المزامير والصلوات  
كان يقرأها المسيحيون الأولون على مدار اليوم كجزء من مساعيهم للصلاة بلا انقطاع. هذا 

إذا و جد أكثر من كاهن واحد، بالرغم من  الوقت ي ستخدم أحيانًا لسماع الإعترافات، خاصة
أن هذه الممارسة ليست جيدة وتنتقص من الِخدم. بعد خدمة السحر وقراءة الساعات، يبدأ 
القداس الإلهي. أثناء الأجزاء الأكثر وقاراً في هذه الخدمة، نحن مدعوون بأن نشارك في الطرق 

 التالية: 
رج الأسرار من الهيكل. يجبأثناء الدخول الكبير، يجب أن ننحني قل .۱ ألار  يلاً حين تخ 

ننحني كثيراً أبداً أثناء الدخولات الليتورجية لدرجة أننا لا نرى ماذا يجري. الدخولات والزياحات 
في الكنيسة تستدعي انتباهنا لشيء )الإنجيل، التقدمات للإفخارستيا، الأيقونة، إلخ( وبالتالي لا 

يمكننا أن  حين يمر الكاهن،وإلار فهي تخسر معناها. ء حصولها. يجوز أن نتطلرع نحو الأرض أثنا
"فيلونيون" الذي يخصه. ويجب أن نقف باستقامة فقط قبل أن لنلمس بلطف أو نقبل طرف ا

 يدخل الكاهن الباب الملوكي )الجميل(. 
حين يقول الكاهن: "خذوا، كلوا،" يجب أن ننحني ثم نقف باستقامة. ممارسة  .٢

يثة أثناء هذه النقطة من الخدمة لها جذورها في الفكرة الخاطئة أن هذه الكلمات السجود الحد
تشكل "تقديس" عناصر سر الإفخارستي. لكن الكنيسة الأرثوذكسية لم تتمسك أبداً بذلك 

 المفهوم. 
  ة. نقف باستقامثمحين يقول الكاهن: "خذوا، إشربوا...،" مجدداً ننحني قليلًا . ٣
هن، "التي لك مما لك...،" ننحني أو نركع )في الأيام المسموح فيها حين يقول الكا .٤

من أجل..." إنه خلال ذلك( ونبقى منحنين )أو ساجدين( إلى أن يقول الكاهن: "وخاصة 
  هذا الوقت تحديداً يقرأ الكاهن صلوات "التقديس" داخل الهيكل.
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جد ،" ننحني )أو نسبعد "أبانا الذي..." حين يهتف الكاهن "القدسات للقديسين .٥
على الركب في الأيام المسموح فيها ذلك( وثم نبقى منحنين )أو راكعين( إلى حين أن تنتهي 

  الجوقة من ترنيم "قدوسٌ واحدٌ...."
حين الكاهن أو الشماس يقدرم الكأس ويرنم: "بخوف الله...،" ننحني أو نقوم بسجدة . ٦

  مجدداً.ثم نقف باستقامة  ،) حين ي سمح بذلك( سريعة
إذا كنا سنتناول، نذهب إلى الأيقونة في وسط الكنيسة ونكررمها كما فعلنا حين دخلنا 
الكنيسة. ثم نتحرك ونشكرل صف على يمين العتبة )الأمبون(. يدانا توضع بشكل صليب على 

مع الذراع الأيمن فوق الأيسر. حين نتقدم، يجب علينا بتواضع بأن نسمح للرجال  صدورنا
عد ذلك تتناول النساء بة أولًا، وفقاً لرتبتهم في الكنيسة وحسب سنرهم )الأكبر سنراً أولًا(. بالمناول

وفقاً للرتبة )عادة زوجة الكاهن، أو الخورية، أولاً( ووفقاً للسن. وأخيراً يتقدم الأطفال، الصبيان 
يْء  بلِِيَاقَة  شَ  وَلْيَك نْ ك لُّ : "أولًا وحسب السن. نصنع هذا حفاظاً على نصيحة القديس بولس

علينا دائماً أن نقترب من الأسرار بأكبر كمية من الوقار. وبالتالي إذا قام  71".وَبِحَسَبِ تَ رْتيِب  
هي اية لنا بأن نبدأ بجدال ونلهم بدفعنا إلى الأمام، إسمحوا له بذلك. فليس هناك من غأحد

 المؤمنين الآخرين عند تناولهم للأسرار. 
ار المقدسة، يجب أن نستمر بتصليب ذراعينا على صدورنا. وإذ نحن حين نتناول الأسر 

متأكدين أن قماشة المناولة هي ممسوكة جيداً تحت ذقننا، يجب أن نفتح فمنا واسعاً للغاية مسبقاً 
لكي يضع فيها الكاهن الملعقة بسهولة. يجب أن نغلق شفاهنا على الملعقة حين يناولنا الكاهن 

الملعقة خارجاً وشفاهنا مغلقة لكي نمسح الملعقة كاملًا. يجب ألار نحاول  وثم نتيح له أن يسحب
ن ننسحب ، لكن يجب أ–بالرغم من أن هذه عادة سائدة في الكنائس السلافية  –تقبيل الكأس 
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بهدوء عن القماشة ونزيح جانباً لنأخذ بعض الأنتيدورون )الخبز المقدس(، مبللين قطعة منها في 
امنا. القلق الأكثر أهمية بالنسبة لنا عندما نتناول هو أن نتأكد ألار نفعل شيئاً الخمر المتوفر أم

الذي، من غير قصد، قد يوقع الكأس من يد الكاهن. حين نتناول الأنتيدورون، يجب أن ننتبه 
 الأرض.جيداً ألار ندع أي من الفتات تقع على 

عد نتقدم في آخر الخدمة ب إذا لم نتناول، لكن صمنا من منتصف الليل، عندها يجب أن
ليسرى. مين أيدينا بشكل فنجان، اليمنى فوق اونقترب من الكاهن محجر تكريم الأيقونة الوسطى، 

وعندما يضع الكاهن الأنتيدورون في أيدينا، يجب أن نقبرل يده. إنها لعادة تقية أن نأخذ بعض 
اً يعاد إغلاقه  اً بلاستيكيالأنتيدورون إلى منزلنا لنستهلكه خلال الأسبوع. فيجب جلب كيس

)sealable-re) .أولئك الذين  72إلى الكنيسة لنحفظ فيه الأنتيدورون أثناء رحلة العودة للمنزل
تناولوا والذين أخذوا الأنتيدورون الذي يجب أن تكون متوفرة فوراً بعد المناولة المقدسة لا يجوز 

 لهم أخذ الأنتيدورون مجدداً في نهاية القداس الإلهي.
بعد البركة الأخيرة، يقرأ القارئ صلوات الشكر ما بعد المناولة بهدوء. أثناء هذه الفترة، 
يجب علينا جميعاً أن نتأمل بأسرار الله ورحمته كما تحثرنا الصلاة. بعد ختام هذه الصلوات، يجب 

ولنا فيه. اأن نكررم الأيقونات كما فعلنا عند دخولنا الكنيسة ونغادر بهدوء بذات النظام الذي تن
ة. رواق الكنيسيجب أن نمتنع عن إلقاء التحية على الأصدقاء والمعارف إلى حين مغادرة 

بنا ر  فالشماس أو الكاهن على الأرجح لا يزال يستهلك الأسرار التي بقيت وينظف الكأس. 
لمحيط  اعلى جو من الوقار الهادئ في لا يزال موجوداً في الهيكل. وبالتالي يجب المحافظة دائماً 

 لكنيسة.المباشر ل

                                                           

 72  جرت العادة في الكنائس العربية أن نضع قطع الأنتيدورون في محارم الكلينيكس. لكن هذا الأمر لا يحبرذ لأن المحارم تتمزق بسرعة
المعررب.  –وتفتح وبالتالي يمكن للخبز المقدس أو فتاته أن يتناثر في جيوبنا أو على الأرض دون ان ندرك   
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الإرشادات للحضور في الكنيسة هي منظمة للجماعات التي في نطاق  تذكروا أن هذه
سلطتنا الكنسية. سيكون هناك بعض الإختلاف في الممارسة في الكنائس السلافية لأن تركيزنا 

تعصرنة نحن هو على النمط اليوناني. لكن هذه الإختلافات سوف تكون ثانوية. في الكنائس الم
التي فقدت الكثير من تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية، ربّا فقط البعض من هذه التقاليد لا تزال 
تمارس. في أي حال، إذا وجدت أي اختلاف عنهم في جماعتك، دائماً تصررف بتواضع تجاه ما 

علرم، لا نتراه. نحن لم نذكر هذه التقاليد بهدف التسبب بالتوتر والعداوة. هدفنا هو أن نثقرف و 
أن ندين ونحكم على الأخرين. ركرزوا على القيام بتلك الأمور التي يمكنكم القيام بها بروح التوقير 

وتحاشوا إدانة الآخرين. هكذا شهادة على فترة من الزمن قد تلهم فعلاً أولئك المحيطين واللطافة، 
 بكم الذين هم أيضاً يبحثون عن حياة تقليدية أكثر. 

 
 افب. سر الإعتر 

 
 73.الِهمِْ عْمَ يَن وَمخ ْبريِنَ بأَِ فعْترَِ ذِينَ آمَن وا يَأتْ ونَ م  وكََانَ كَثِير ونَ مِنَ ال  

 
تنقسم المفاهيم الشعبية حول سر الإعتراف والتي تتمسك بها الأغلبية الكبرى من الناس 

غير مهم، ثابة بّ العلمانيين الأرثوذكسيين إلى موقفين أساسيين. إمرا هم يهملون الإعتراف كلياً 
أو أنهم يعيشون في خوف رهيب منه. كلتا وجهتي النظر تمنع الناس من اختبار القوة التطهيرية 
الحقيقية لهذا السر المهم. الإعتراف يمنحنا الوسائل التي تتيح العودة إلى حالة الطهارة الأصلية 

 التي حصلنا لها فوراً بعد المعمودية. 

                                                           

  73 أعمال الرسل ۱٨:۱٩
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نا تجاه أجسادنا وأهوائنا التي تعلمناها من المجتمع، وحمينا أنفسردات فعلنا  إذا قمنا بحذف
من التجارب الشيطانية بالإعتراف المتكرر والعيش الأخلاقي، يمكننا العودة إلى براءة طفولتنا. 
يمكننا البقاء راشدين في الجسد وبنفس الوقت نبقى أطهاراً من الخطيئة والتلورث اللذان يدعوهما 

 74رشد."العالم بحماقة "
يزعم العالم المعاصر أن فكرة الخطيئة هي أسطورة وأن المسؤولية الشخصية عن أفعال 

 ارنحن كمسيحيين أرثوذكسيين مدعوون إلى معيالشخص أمام إله عادل هي مجررد خرافة طريفة. 
مختلف عن ذلك الذي للعالم. هكذا صحر هذا الأمر للمسيحيين على مر العصور وهو مهم 

هذا يعني أنه ليس   76و"ملح الأرض." 75نتنا. نحن مدعوون لنكون "نور العالم"خاصةً في أزم
 سنا ونستجيب مع أنفيقة عيشنا، لكن يجب أن نكون صادقينفقط علينا أن نكون يقظين في طر 

ة، فوراً إلى دعوة الله للتوبة عندما لم نحقق المستوى المطلوب. حين نقترب إلى الله بروح تواضع وتوب
 اف بأن يجلبنا وجهاً لوجه مع أنفسنا. يمكننا أن نتعلرم الكثير من ضعفاتنا أكثر ممايمكن للإعتر 
با عف هو أقصر طريق للتواضع. فكما يقول الأياً من قِوانا، لأن الإعتراف بالضسنتعلمه أزل

سرماتياس: "أفضرل الرجل الخاطئ الذي يدرك أخطاءه ويترضع بذاته عن رجل الفضيلة الراضي 
إن النظرية الأكثر سخافة والتي يتمسك بها الكثير من الناس في هذه الأزمنة هي  77عن نفسه."

ين وفاجرين، هم في الحقيقة "صالحون" للغاية. إن  فكرة أنهم مهما كانوا أنانيين ومغرورين ومتكبرر
حقيقة  عادةً  يههذا هو وهم مدمرر. لنرى كيف يمكننا أن نمتحن حياتنا بطريقة أفضل لنعاين ما 

 الفعلية. فسنا أن
                                                           

 Repentance (Etna, CA: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1986) p. 49. الأسقف خريسوستوموس
  74  

  75 القديس متى ۱٤:٥
  76 المرجع السابق، الإصحاح ۱٣

 Humility (Etna, CA: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1982) p. 61 الأرشمندريت خريسوستوموس
  77
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إحدى أسهل الطرق لفحص ضميرنا هو أن نستذكر  . التحضير الصحيح للإعتراف
متذكررين أن  79ومجدداً في سفر تثنية الإشتراع، 78كل من الوصايا العشر المدرجة في سفر الخروج

  80ربرنا شدرد على هذه وتوسرع في معانيها في عظته على الجبل.

لَا يَك نْ لَكَ آلِهةٌَ  .ذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَ يْتِ الْع ب ودِي ةِ أَنَا الر بُّ إِله كَ ال   .۱
 .أ خْرَى أمََامِي

، وَمَا في الَأرْضِ  .٢  مِنْ لَا تَصْنَعْ لَكَ تمثْاَلًا مَنْح وتًا، وَلَا ص ورَةً مَا مم ا في الس مَاءِ مِنْ فَ وْق 
، وَمَا في الْمَاءِ مِنْ   81....دْ لَه ن  وَلاَ تَ عْب دْه ن  لاَ تَسْج   .تَحْتِ الَأرْضِ  تَحْت 

يعتقد الناس أن هذه الوصايا لا علاقة لها بالعالم المعاصر. فمعظم أجدادنا قد امتنعوا عن 
السجود لآلهة الحجارة منذ قرون. لكن ما تقوله فعلًا هذه الوصايا هي أن بالنسبة للمسيحي، 

عالم أن يقف بينه وبين علاقه مع الله. هذا يعني أنه يجب أن نتمعرن لا يجوز لأي شيء في ال
ة في لمعظم البشر، الله والكنيسة يحتلارن المرتبة الخامسة أو السادسبأولياتنا في الحياة بصدق. 

و الغرور(، وإرضاء أتراتبية الأهمية. المال، المهنة، السلطة والنفوذ بين الناس، الهيبة الشخصية )
والأوليات في هذا المجتمع المادي. وأهداف المسيحية هي  تحفيزيةالقوى الأقوى  هي الذات

تناقض هذه القوى والأهداف. في الحقيقة، إن عيش حياة مسيحية أرثوذكسية هو في الجوهر لا 
ندها وإذا نحن قمنا بعبادة حاجات النفس وغاياتها، عيتوافق مع إحراز منصب وممتلكات دنيوية. 

                                                           

 خروج ٢۰:۱-۱٧
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  79 تثنية الإشتراع ٢۱-٥:٦
  80 القديس متى ٧:٢٩-۱:٥

 خروج ٥-٢۰:٢؛ تثنية الإشتراع ٩-٥:٦
81  



87 
 

الإله الحقيقي، الذي فقط نصل إليه من خلال نكران الذات  آلهة مزيرفة مكانا نكون قد وضعن
 والتركيز على العالم الآتي.

هِ بَاطِلًا . ٣  .لاَ تَ نْطِقْ بِاسْمِ الر برِ إِلِهكَ بَاطِلًا، لَأن  الر ب  لاَ ي  بْرِئ  مَنْ نَطَقَ بِاسمِْ

م البطرال التجديف والكلاو الأيام.  متغاضى عنها في هذه إن خطيئة التجديف هي عموماً 
ة  على التلفاز وفي الأفلام لدرجة أن الأطفال الصغار غالباً ما ينطقون بلغة في الحضان نهما شائعتا

ما هو مثير جداً للإهتمام، هو أن بالرغم من أن معظم الناس . فقط ينطق بها البحارة سابقاً كان 
طيئة ن اللغة الجنسية الفظرة، يبقى التجديف خاعرهم من التجديف أقل مما تنجرح متنجرح مش

إن نزوات السائدة وانحطا  الحضارات لا يعفيا  ضد الله وبالتالي هو الخطأ الأكثر خطورة.
من مسؤوليتهم أمام الله وأمام عائلاتهم. ولذلك عليهم أن يحترزوا من  ينالأرثوذكسي ينالمسيحي

لتفت عونا نفي هذا النطاق د يسة خطيئة خطيرة.اعتبرتها الكن خطيئة التجديف التي دائماً ما
 قصة أخبرها القديس غريغوريوس الديالوغوس:ل

يعيش في هذه المدينة أحد الأشخاص المعروفين للجميع؛ منذ ثلاثة سنوات، كان لهذا 
الرجل إبناً كان عمره أنذاك خمسة سنوات، إذا كنت أذكر جيداً، والذي كان يحبه محبة بشرية كبيرة 

 أنه حتى لم يحاول أن يؤدبه.  لدرجة
لهذا السبب، هذا الولد، وكلما حاول أحدهم أن يمنعه من تحقيق مبتغاه، كان يجدرف على 

 ودعونا أشدد أن هذا أمراً خطيراً.  –عظمة الله 
منذ ثلاثة سنوات، وحين اجتاح طاعون قاتل المنطقة الذي كان يسكن فيها، أصيب به 

الموت. ووفقاً لتقارير شهود عيان، عندما أخذ الأب الإبن في  هذا الصبي الصغير وشارف على
ذراعيه، رأي الصبي نفسه أرواحاً شريرة تخرج منه. بدأ الصبي يرتعد ويغمض عينيه خوفاً ويبكي 
لأبيه ميؤوساً: "يا أبي، خلصني، احمني." توازياً وحين صرخ، أدار وجهه نحو صدر أبيه وكأنه يريد 

 أن يختبئ.
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الأب ولده يرتعد، سأله بألم عن ما الذي رآه. أجابه ابنه: "أتت علي مخلوقات  عندما عاين
وما إن أكمل هذه العبارة حتى جدرف فوراً على إسم العظمة ‘ سوداء أرادت أن تأخذني معها.

 الإلهية ومع هذا التجديف، توفي. 
دام الأشرار، وهكذا، الله الكلي القوة، ولكي يظهر بأي خطيئة خضع هذا الصبي لهؤلاء الخ

سمح له أن يموت بهذه الخطيئة التي أباه لم يفعل شيئاً ليمنعها حين كان الصبي على قيد الحياة. 
وهذا االصبي الذي سمح الله له برحمته أن يعيش كمجدرف، سمح له الله أيضاً بأحكامه العادلة بأن 

ونه  ئته. لأن هذا الأب، كيجدف عند مماته، وذلك لكي يدرك أبوه الطائش تماماً ماذا كانت خطي
  82كان غير مبال  لنفس ولده الصغير، ربّر للجحيم النارية ليس خاطئ غير مهم، بل خاطئ كبير.

إذاً من الواضح أن استخدام الكلام التجديفي والبطال هو ليس مسألة بسيطة. تحديداً 
 يجب أن نحرص ألار نقترب من الأسرار المقدسة وهذه الخطيئة في نفوسنا.

سَه   .٤    .83ا ذكْ رْ يَ وْمَ الس بْتِ لتِ  قَدرِ

 بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكسيين، هذا يعني الحضور المنتظم في صلاة الغروب ليلة السبت
الأحد. هذا أيضاً يعني تدبير أمور حياتنا لكي نحضر الِخدم  ي يوموصلاة السحر والقداس الإله

 علينا أن نحفظ يوم الأحد لنشاطات العائلة إضافةً،في أيام الأعياد الكبرى في الكنيسة. 
والكنيسة. يجب أن لا نقوم بالأعمال المنزلية أو نسعى بجهد للعمل في هذا اليوم. طبعاً قد 

مسيحيين كتحصل نادراً ظروف معينة تتطلرب منا العمل يوم الأحد، لكن يجب أن ننظرم حياتنا  
نا لأمور التي سوف تكشف له إحدى اهذلإستثناء بدل القاعدة. أرثوذكسيين ليكون ذلك ا

هر لنا عمق حياتنا ظنا خارج برامج عملنا الإعتيادية يأولوياتنا الفعلية. ما نفعله في وقتعلى الفور 
 الروحية.

                                                           

 Evergetinos. Vol. 2. pp. 45-46.  "82 من كتاب "الإفرييتينوس  
 خروج ٢۰:٨؛ تثنية الإشتراع ۱٢:٥
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م كَ عَلَى الَأرْضِ ال تِي ي  عْطِيكَ الر بُّ إِله كَ   .٥  .84أَكْرمِْ أبََاكَ وَأ م كَ لِكَيْ تَط ولَ أيا 

تطلب مقاربة موزونة. فالإهتمام الفائق لرأي وموافقة الأهل يمكن أن يكون هذا موضوع ي
مدمراً لحياتنا الروحية تماماً كما قد يكون إذا أهملناهم. هذه الوصية لا تتطلب طاعة عمياء لأنه 
من الممكن )وللأسف أصبح الأمر شائعاً هذه الأيام( لأحد الأبوين أو كلاهما بأن يطلبا من 

ف بهذه المشكلة لفم اعتر يتصرفوا بطرق تناقض ناموس الله. القديس يوحنا الذهبي ا الأولاد بأن
 حين قال:

ر حسناً، حتى ولو أحد الأبوين صنع أمو ‘ خاطئة؟ ماذا إذا أمرني أهلي بالقيام بأمور’قد تسألني، 
 هذه فيشريرة، هو عادة لا يجبر أولاده على محاكاته. ولكن لقد ترك لنا القديس بولس احتياطاً 

أي، كلرما قالوا لكم أن تعملوا شيئاً مسراً لله. فإذا  ‘ أطيعوا والديكم في الرب،’الحالة حين قال: 
كان والدك من الكفرة أو هرطوقي ويأمرك بأن تتبعه، لا يجوز لك أن تطيعه، لأن ما يأمره هو 

  85ليس من الرب.

لإحترام. في السن وأن نقدرم لهم اإذاً نحن مسؤولون أولاً على العناية بأهلنا عندما يكبرون 
حتى في الحالات التي قد يكون أهلنا قد أساؤوا فيها معاملتنا بطريقة ما، نحن لا نزال مسؤولون 
عن سعادتهم وشؤونهم الإجتماعية. الإهمال الأناني وعدم الإحترام تجاه أهلنا هو أيضاً خطيئة لا 

 يجوز إهمالها إذا أردنا أن نتناول.

 .86ت لْ لاَ تَ قْ  .٦

                                                           

 خروج ٢۰:۱٢؛ تثنية الإشتراع ۱٦:٥
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On Marriage and Family Life, trans. Catherine P. Roth and  85 القديس يوحنا الذهبي الفم 
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عْت مْ أنَ ه  قِيلَ للِْق دَمَاءِ: لَا تَ قْت لْ، وَمَنْ قَ تَلَ يَك ون  م سْتَ وْجِبَ الْح كْمِ  وَأمَ ا أَنَا فَأقَ ول  لَك مْ: إِن    .قَدْ سمَِ
يَك ون  م سْتَ وْجِبَ رَقاَ،  :ك ل  مَنْ يَ غْضَب  عَلَى أَخِيهِ بَاطِلًا يَك ون  م سْتَ وْجِبَ الْح كْمِ، وَمَنْ قاَلَ لَأخِيهِ 

  .87الْمَجْمَعِ، وَمَنْ قاَلَ: يَا أَحْمَق ، يَك ون  م سْتَ وْجِبَ نَارِ جَهَن مَ 

هنا نرى الفرق بين ما يتوقعه الله من الناس في العالم والمعيار الذي يضعه للمسيحيين. إنه من 
 من الجهاد ب سنينالسهل نسبياً أن يمتنع المرء من قتل شخص آخر فعلياً، لكن الأمر يتطلر 

الشخصي في الصلاة والصوم لكي نحصل على الوداعة التي تمنعنا أبداً أن نغضب من قريبنا 
"دون سبب." الآباء القديسون دائماً ما اعتبروا الغضب أحد الأهواء الرئيسية التي تعاني منها 

وبنا لنرى إن كان لالبشرية والتي تقف في طريق الخلاص. علينا دائماً أن ننظر بصدق في داخل ق
لدينا أي مرارة أو مشاعر سيئة تجاه أي شخص آخر. هل تركنا أي سجال أو مواجهة دون 
حل؟ إذا كان الأمر هكذا، علينا أن نتبع الإرشاد الحكيم لأنطوني )خرابوفيتسكي( متروبوليت  

 كييف:

لأولى، هو عند الجرعة ا إن الدواء الأكثر فعالية ضد الغضب والإنفعال، بالرغم من أنه الأكثر مرارةً 
أن تسأل الغفران بعد شجار. هو مر على الكبرياء البشري ولكن إذا كان مراً، استعجل بنِسب 
تمل بالنسبة لك،  أكبر لكي تتناول منه، لأنه هو مرراً فقط عند المتكبرين، وإذا بدا الأمر وكأنه لا يح 

هو الكبرياء. إجلس وتأمل في بحالة عندها إعلم أن لديك في داخلك مرضاً آخر خطيراً، ألا و 
نفسك، وصلري لله بأن يساعدك لكي تسيطر على نفسك وتطلب المسامحة والسلام من الشخص 

  88الذي أهانك، حتى ولو كان هو الذي ي لام أكثر منك.
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لا يجوز أبداً أن نقترب من الأسرار المقدسة إذا كنا نأوي غضباً مكبوتاً تجاه أي شخص 
 آخر.

 89.زْنِ لاَ ت َ  .٧

نحن مدعوون كمسيحيين أرثوذكسيين لنعيش حياة طهارة كاملة قبل الزواج ووفاء كامل 
م ياحتى ضمن رابط الزواج ي توقرع منا أن نمنتع من العلاقات الزوجية في كل أضمن نطاق الزواج. 

كما   90"،زلِ واتَ الصوم وقبل المناولة. نحن لا نسعى لنتشبه بالعالم، بل "اخْر ج وا مِنْ وَسْطِهِمْ وَاعْ 
يقول القديس بولس. الطهارة الأخلاقية كانت إحدى الميزات الفريدة للمسيحيين الأولين، وهي 

ثنية بالكامل ورجع إلى نظرة و التي ميزرتهم عن المجتمع الوثني. اليوم الغرب قد أكمل دائرة كاملة 
أننا ببساطة  زيد أهميةً، إذتجاه الأمور الجنسية. هذه الحقيقة تجعل من نضالنا في هذا السياق ي

ن من حولنا يمكننا أيضاً أن نعطي الكثيريسوف نظهر مختلفين جداً عن باقي المجتمع إذا نجحنا. 
ؤلاء الذين إذا انتبهنا لحياتنا الأخلاقية. ه الية من المرض والمصائب العاطفيةأملًا لحياة أفضل خ

قلة جنسياً ا الإنفجار في الأمراض المنتبالفسق هم ببساطة يختارون أن يتغاضوا عن هذ يبشرون
والحقيقة أن الكائن البشري لم يتم تصميمه أبداً ليعيش حياة فاسقة. في نهاية المطاف نمرض 

سن  الكثير من النساء تصبحن عاقرات وغالباً فيونضعف وأحياناً نموت نتيجة خطايا الجسد. 
 ر يتم غسلها. الأخلاقيات الجنسية، هذه الأمو  صغير مأساوي. في حياة

إن الطريقة الواحدة للحفاظ على حياة طاهرة هي أن نكون شديدي الحذر والتمييز في 
ما يختص بالعوامل المؤثرة في المنزل. يجب أن نسيطر على الصور التي تدخل عقولنا، إن كانت 
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لات. هذا و المجتب أصادرة من البرامج التلفزيونية أو الفيديوهات أو الأفلام أو الموسيقى أو الك  
هو السبيل الأوحد الذي به نأمل في تحقيق وصية الرب أن نسيطر على أفكارنا كما على 

 فيإطلاقاً ليس هناك من مبرر بأن يكون لدينا أي شكل من أشكال الإباحية  91أجسادنا.
 لنصغي جيداً لكلمات المتروبوليت أنطوني:  منزلنا.

م لزوجة يات الدنيوية، التي فيها ي صورر العشق المحرر فليمتنعوا أيضاً من أن يصدقوا القصص والروا
شخص آخر على سبيل المثال، أو لزوج إمرأة أخرى أو لأحد الأقرباء وكأنه نوع من استحواز 
شعور لا طوعي يفترض أنه من المستحيل مقاومته. كل هذا هو كذبة، وكل "علاقات الحب" تلك 

دنا الذي لم يتلقروا ثقافاتهم من الروايات بل من هي ثمار خيال فاسد وخامل كان مجهولًا لأجدا
ح والوطن ، أن يحب المسيتب المقدسة. من الضروري أن يملأ المرء نفسه من أمور مختلفة أفضلالك  

والدراسة والمدرسة، وكم هو أكثر أن يحب الكنيسة وذويه ورفقائه في العمل الذي كررس حياته له، 
 92رأة يمكنه أن يتحد معها في الزواج وينجب الأطفال. وأن يختار أن تكون شريكة حياته ام

حتى لو عملنا بصدق لنعيش حياة طهارة أخلاقية، يجب أن لا نعتبر أنفسنا أبداً أقوى 
من التجربة. معظمنا سوف يحمل الجهاد ضد الجسد إلى قبره. يجب أن نكون إذاً متأكدين أنه 

ا حتى قيق لأفكارنا وتجاربنا وأننا اعترفنحين نقترب من الأسرار المقدسة، نحن قمنا بفحص د
 هو أن الجسد قوي أيضاً.ذلك سبب بأصغر الهفوات. وذلك لأن إذا كان الجسد ضعيفاً، 

 .93لاَ تَسْرقِْ  .٨
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في هذ الموضوع، يلجأ الناس عادة إلى كمية ما من التبرير الذاتي. معظم البشر يمتنعون 
ولارات من شركة كبرى. لكن العالم يقدم لنا عن سرقة محلات السمانة أو اختلاس ألاف الد

العديد من الفرص الأخرى لنأخذ شيئاً لا ينتمي إلينا دون طلب إذن من مالكه. هذا الأمر يبدأ 
أولاً بأخذ قرطاسية مكتبية من مكان عملنا، أو عدم بحثنا بشكل ناشط عن مالك شيء وجدناه 

طايا ور وأننا لسنا أحرار لنبرر أنفسنا عن خنحن. نحن ننسى أن هذه الوصية تنطبق على هكذا أم
من هذا النوع. هذه الوصية تنطبق أيضاً على بيع وشراء بضائع مسروقة أو التآمر لغش الناس 

إذا كنا نعمل في مجال المبيعات، هل نحن فعلًا صادقون مع زبائننا سلب أموالهم بالإحتيال. لأو 
كانت   ا؟ إذا استوثقنا احدٌ  بّمتلكاته، حتى ولوعندما نصف لهم المنتج أو الخدمة التي نبيعه

صغيرة وغير مهمة، هل نعطي الإهتمام اللازم بهذه الأمور؟ جميع هذه الأمور تغطيها هذه 
 الوصية. 

  .94لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَريِبِكَ شَهَادَةَ ز ور   .٩

قول الحقيقة.  ردأكثر من مجوالنميمة )الإفتراء( لتشهير بافي الحقيقة، هذه الوصية تختص 
التشهير يدمر سمعة الإنسان البريء من خلال التلميح والأكاذيب الصريحة. يستعين بها عادة 
الأناس الجبناء الذين هم إما قد أكلهم الحسد أو يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للإنتصار على 

ي هإن هذه خطية خطيرة جداً و شخص ما يرونه كتهديد لهم هي من خلال تدمير سمعته. 
للأسف الشديد متفشية في الكنيسة الأرثوذكسية اليوم. نحن نشترك بالتشهير حين نتخذ القرار 
 أن نصدق قصص سلبية أو أحداث تتعلق بنا عن أشخاص لم يسبق لنا أبداً أن قابلناهم ولا

نحن كمسيحيين أرثوذكسيين واجبنا أن نصدق ما هو أفضل الصفات عند  نعرفهم شخصياً. 
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ين أن تتوفر لنا براهين شخصية واضحة عن العكس. التشهير إذاً يجب أن يكون الناس إلى ح
 غريب عنا. 

النميمة هو شكل أقل من أشكال التشهير، لكنه بذات القوة التدميرية وذات حجم 
الخطيئة. لذلك يجب علينا توقي الحذر عن ما نردده أمام الناس بخصوص تصرف وشخصية 

للآخرين، يجب أن نذكرر أنفسنا أننا قد نكون نخبر معلومات   الآخرين. فإذا قمنا بسرد قصة
كاذبة عن ذلك الشخص. وهكذا نصبح نحن مصدر الكذبة. إن هذه هي خطيئة حتى ولو لم 
تكن نيتنا سيئة. هل لديك ميولة بأن تنشر المعلومات فقط لتظهر أنك "صاحب معلومات؟" 

فأنت مذنب بالنميمة وعلى وشك هل تسعى لنفخ ذاتك على حساب الآخرين؟ إذا هكذا، 
 التشهير؟ وإذا كان الأمر هكذا، يجب أن تتحاشى المناولة حتى تصحح هذا الخطأ. 

بخصوص الكذب الذي أيضاً تغطيه هذه الوصية، على المرء أن يكون شديد الحذر. إن 
نية؟ جوهر الكذبة الخاطئة هي النتيجة التي نبتغيها من الكذبة. هل نحن نكذب لمصالحنا الأنا

حتى في الحالات التي لا يكون هناك فيها أذى مباشر على شخص آخر، الكذبة الأنانية لا 
تزال خطيئة، لأنها تركز على الأنا، الأمر الذي يعيق الشركة مع الله. وهذا الأمر هو مؤذي. ومن 
 الممكن أيضاً التسبب بأذى كبير إذا عملت ما في وسعك لتقول الحقيقة للشخص. الكثير من

الناس تأذوا من جيرانهم الذين أرادوا أن يكونوا "صادقين" بإسم الحق، بينما نية قلبهم كان خبيثة 
هذا النوع من "الحقيقة" هو كذبة وهو نوع من شهادة زور. قول "الحقيقة" إذاً هو أمر جداً. 

ون في عمق كمعقد. أحياناً "الحقيقة" تكون كذبة، ولغرابة الأمر ما يظهر وكأنه مخادع يمكن أن ي
روح "الحق"، إذا كان هذا "الخداع" قد اتخذ لغاية المصلحة الكبرى. القديس يوحنا الذهبي الفم 

 أعطى مرة أمثلة مثيرة للإهتمام عن هذا الأمر:
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ير من لدرجة أن الكث ناسب والمستخدم للغاية الصحيحة له منفعةإن الخداع في وقت الم
 لم يستخدموا الخداع. ثير من المرات لأنهمالك الناس قد دعيوا ليعطوا حساباً في

إذا قمت بدراسة جينيرالات شهيرة منذ بداية التاريخ، سوف تجد أن معظم نجاحاتهم هي 
مديح أكثر من هؤلاء الذي انتصارات نتيجة خداع، وأن رجالًا كهؤلاء يمكن أن يحصلوا على 

ن المال باتهم بكلفة أكثر مبالسبل المستقيمة. وذلك لأن الآخرون ينجحون في حرو ينتصرون 
ن من ذاته، عندها يكو طط الأطباء تعيقها نزوات مرضاهم وعناد الشكوى بحد والبشر. حين خ  

ارتداء قناع الخداع...عظيمة هي قوة الخداع؛ لكنها لا بجب أن تطبرق بنوايا خبيثة. أو الضروري 
خرجك وحنكة وبراعة كافية لتبالأحرى ليس صحيحاً أن ندعو هكذا فعل بالخداع، بل إدارة جيدة 

 95هم.عب بأذى كبير لأولئك الذين لن يخدبعدة طرق من المأزق. ...الرجل المستقيم يسب

نحن كمسيحيين أرثوذكسيين علينا أن نحيا في روح الحق، الأمر الذي يتطلب منا أن نعمل  
 صانعين شهادة "أصيلة" أمامهم. ،كل الأشياء الصالحة لقريبنا

رَه ، وَلَا حِماَرهَ ، وَلاَ بَ يْتَ قَريِبِكَ. لَا تَشْتَهِ امْرأَةََ قَريِبِكَ، وَلَا عَبْدَه ، وَلَا أمََتَه ، وَلَا ثَ وْ  لَا تَشْتَهِ  .۱۰
ئًا مم ا لقَِريِبِكَ   96.شَي ْ

الحسد هو هوى يتغذى من الأهواء الأخرى. يمكنه أن يدفع البشر لارتكاب أفعال 
علم أن لتشهير والقتل. على سبيل المثال، بيلاطس البنطي كان يمتهورة وغير عقلانية، بّا فيه ا

هذه هي الأعماق التي يمكن  97أسلموه حسداً."كهنة الذي أرادوا صلب المسيح "إنما رؤساء ال
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 هذا يعني ،للناس أن ينحدروا إليها. عندما نسمح لأنفسنا أن نشعر بالحسد تجاه بركات أخينا
ا، ورغبتنا كل مكرنا وطموحنا نحن عليه وكل ما لدينا يخص الله.  سينا بركاتنا كلياً. كل مأننا ن

غايات ساطة تعيق التقدم الروحي الحقيقي. الطموح لبكل ب بأن نحصل على أكثر مما أعطانا الله،
ن ممنافع مادية هو فعلًا نظرة قصيرة الأبعاد يمكن أن تؤدي بنا في نهاية المطاف لأن نحسد 

 تروبوليت أنطوني ما يلي عن الحسد:ول المما نحن نفتقر له. يق يملك
يتحد الحسد بالشعور الأكثر إثارة للإشمئزاز ألا وهو الفرح على مصائب الآخرين وهو 

المجد الباطل والأنانية أو الطموح وهكذا هو موجه نحو  –يرتبط بإحدى الأهواء الرذيلة الأخرى 
ة د، ليس فقط يجب معارضخصم الشخص بطريقة تنسجم مع هذا الهوى. فلكي نسحق الحس

منها. ...فإذا   والمخلوقة الذات هذه ببحالنفس الأساسية المختصة الحسد بحد ذاته بل أيضاً أهواء 
     98ن تحسد قريبك عندما يغتني.لكنت لا تحب المال، 

علينا أن نتذكر أنه من خلال حسد الشيطان دخلت الخطيئة إلى العالم. إن هذه هي 
لا يمكنها فقط أن تدمر حياتنا فحسب، بل أيضاً حياة أولئك المحيطين  خطيئة خطيرة جداً إذ

بنا. يمكن لخطيئة الحسد أن تبدأ كإزعاج صغير لروحنا وتقيح لتصبح جرح بليغ. هل نجد عيوب 
عند الآخرين، خاصة أولئك الذين تتم ترقيتهم على حسابنا أو يحصلون على تكريم خاص؟ كما 

وإلا  99."عْضًاك نْ م عْجِبِيَن ن  غَاضِب  بَ عْض نَا بَ عْضًا، وَنَحْسِد  بَ عْض نَا ب َ لَا نَ "يقول القديس بولس، 
 أن نتناول من الكأس المبارك والحسد في قلوبنا.  إذا أخترناسوف نجلب الإدانة لأنفسنا 
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ق على وقت نتفنحن ببساطة  بسيط جداً. عملعتراف يتطلب سر الإ رتبة الإعتراف.
ون معه. هذا يمكن أن يكنلتقي أمكن(، و  دة بشكل منتظم )أسبوعياً إذاالكاهن، عامع مناسب 

في الكنيسة أو في المنزل. الموقع الفعلي لا يهم. ما هو مهم هو أننا قمنا بالتحضير المناسب 
للإعتراف بفحص ضميرنا. إذا كان لقاؤنا في مكان غير رسمي، يجب أن نقول الصلوات المختصة 

تب الِخدم. هذا الأمر لا يتم دائماً إذا حصل الإعتراف أثناء خدمة أو ك    بالإعتراف والمرتربة في
لكنه من الأفضل بكثير لنا أن  فوراً بعد نهايتها. الكاهن البارع يسألنا أسئلة إذا ظهرنا مترددين.

 وصادقاً عن خطايانا. سابقاً ونعطيه تقريراً ملخصاً نجهز أنفسنا 

ا صائح عن كيفية تحاشي العديد من المشاكل، كمسوف يسألنا الكاهن أسئلة ويعطينا ن
يراها مناسباً. مكان الكاهن هذا هو بّثابة شاهد أمام الله وبالتالي هو خاضع للإيقاف المؤقت 
عن العمل أو الخلع إذا يوماً ما أفشى بسر )أو أساء استعمال( ما سمعه. بعد أن ننتهي، يجب 

ية )أو ه فوق رؤوسنا ريثما يتلو الصلاة التالأن ننحني لكي نسمح للكاهن بأن يمسك بطرشيل
 واحدة شبيهة بها(:

الذي نتوب لك عن أيها الرب الإله...يا خلاص عبيدك، أيها الرؤوف المنان والطويل الأناة، 
أفعالنا الشريرة، والذي لا يشاء موت الخاطئ بل بالأحرى بأن يمتنع عن شره ويحيا: أظهر رحمتك 

 وامنحه)ها( صورة التوبة وغفران الخطايا والخلاص، صافحاً عن كل الآن على عبدك، )فولان(،
  نالمقدسة بواسطة يسوع المسيح ربأصلحه ووحرده مع كنيستك االطوعية والكرهية.  تجاوزاته)ها(

  100الذي معه تستحق العزة والجلال، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
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تعمال نة الأخيرة والتي هي غير مناسبة كلياً للإسهناك صلاة ثانية شاع استعمالها في الآو 
من قِبل كاهن أرثوذكسي. هذه دخلت الكنيسة الروسية من الغرب وتتضمن المعادلة الكاثوليكية 
الرومية والتي يتلوها الكاهن: "أنا أحلرك من جميع خطاياك." الكنيسة الأرثوذكسية لا تنكر أن 

ن هي خلاصية وتمحو الخطايا. ولكن أن يعتبر الكاه نعمة الروح القدس المستقرة في الكهنوت
)سوء استعمال(  تعسرفهذا امتياز شخصي وأن يعلن الغفران إنما هو دليل تعجرف، وفي الحقيقة 

صوص بخالمتواضعة لأفضل الكهنة.  ةفي الأمثللا في شهادة الأباء و لا للكهنوت غير معروف 
 نصيحته كامل، يقول المتروبوليت أنطوني ما يلي فيهذه المعادلة التعسفية والغير أرثوذكسية بال

 عن الإعتراف:
أيها الرب الإله...يا خلاص ’إقرأ على رأس كل واحد منهم وبدون تردد الصلاة الأكثر أهمية: 

غلبية التي هي الوحيدة التي يقرأها أ –وامتنع عن التفكير أن صلاة السر الجوهرية ‘ عبيدك...،
. وأنا الرب الإله يسوع المسيح ]...ليغفر لك يا بني ...جميع هفواتك’الية: هي الت –الكهنة تقريباً 

 101‘الكاهن الغير مستحق، بالسلطان الذي أعطاني إياه، أسامحك وأحلرك من جميع خطاياك...[.
إن هذه الصلاة قد أ دخلت إلى رتبة اعترافنا منذ زمن قصير، منذ أقل من ثلاث مئة سنة؛ لا 

  103لديهم إياها، لكنها أتتنا من الروميين الكاثوليك. 102ؤمنين القدامىاليونانيين ولا الم

يجب علينا دائماً أن نلتجئ أولاً إلى الإرشاد الروحي من كاهن رعيتنا. لكن معرّف.  البحث عن
أحياناً تنشأ ظروف حين يكون فيها الكاهن منشغلاً كثيراً أو لسبب ما هو غير قادر أن يعطينا 

وقد يكون أيضاً لم ي عطى بركة من أسقفه ليسمع الإعترافات. )وفقاً إرشاد روحي رصين. 
                                                           

  101 المرجع السابق، ص. ٢٩۰
ح لهم    Edinovertsi 102، أي الشعائر يون القدامى )المؤمنون القدامى(، و هم الذين اتحدوا مجددا مع الكنيسة الروسية، لكن سم 

 بالحفاظ على عاداتهم التي سبقت عهد البطريرك نيكون.

Confession, pp. 25-26.  103 المتروبوليت أنطوني  
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للممارسة الأرثوذكسية التقليدية الصحيحة، ي سمح للكاهن بسماع الإعترافات فقط بعد أن 
يكون قد حصل على بعض الخبرة في منصبه الإكليريكي. للأسف الشديد، وخاصة في أميركا 

في هذه . (هي إجمالًا مهملة في الأرثوذكسية المعاصرة لهامةنائس السلافية، هذه العادة اوفي الك
الحالة، علينا أن نبحث، ومرة أخرى بّعونة كاهن رعيتنا، عن مساعدة من مرشد روحي، إن كان 

ا علينا أن نسعى لنؤسس علاقة وطيدة سوف تمتد إلى سنوات. علين في كنيسة أخرى أو في دير.
أن نجد نا أبداً ئم للمعررفين لا يتيح للشخص. التغيير الداأيضاً أن نعترف بشكل منتظم ولذات ا

حلول واقعية لمشاكلنا الروحية. فالعديد من الحالات تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً لتنحل. العلاقة 
 الروحية مع المعررف هي ليس بالأمر السهل تأسيسه، وي نصح بالكثير من الحذر:

( والأب الروحي. هناك عدد Geronda"ييروندا" لأولًا، على المرء أن يميز بين الشيخ )ا
قليل جداً من الشيوخ اليوم موجودون على وجه الأرض، وهؤلاء الذين يدرعون أنهم شيوخ أو 

ير خاصة هنا في أميركا حيث الأرثوذكسية هي غ –يسمحون لأتباعهم بأن يدعونهم بذلك اللقب 
خص وذكسية. ...إنها لحقيقة مؤكدة أن الشهم لا يعملون لصالح القضية  الأرث –ناضجة لحد كبير 

 ع بين مهام الشيخ والأب الروحي.العلماني العادي غالباً ما يضير 

ثانياً، الطاعة للأب الروحي ليس أكثرها مسألة أوامر وطاعة بل قيادة وإترباع. الأب الروحي 
ه على ي ويقودلا يجبر على الطاعة، وهو لا يعطي أوامر؛ بالأحرى، هو يمسك بيد الإبن الروح

 الطريق، بلطف ولكن بحزم. 

إحدى الإشارات التي من خلالها يمكن للعلماني بأن يتعررف على أبوه الروحي هي هذه: 
المرشد الروحي هو ليس "توراقاً" )أي ليس راغباً( بأن يعطي احداً نصيحة؛ بالعكس تماماً، هو 

الأباء ’إغناطيوس ]بريانشانينوف[ أن يقول الأسقف يدرك أنه هو نفسه هو فارغاً وغير قادر. ...
يمنعوننا من أن نعطي نصيحة لقريبنا من تلقاء نفسنا، إذا لم يسألنا قريبنا على القيام بذلك. فإعطاء 
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النصائح طوعياً هو إشارة أننا نعتبر أنفسنا أننا نمتلك معرفة وقيمة روحية، وهذا دليل واضح على 
ا ون الروحيون الأصيلون يعطوا النصيحة بخوف الله، وفقط لأنه...المرشد‘ الكبرياء والخداع الذاتي.

ط لبت منهم؛ وهم كونهم يعرفون ضعفاتهم الخطيرة، هم لا يتوقعون طاعة فورية، لكن يتركون الأمر 
  104لحكم ولدهم الروحي. وبهذه الطريقة هم يحمون أنفسهم وأولادهم الروحيين.

تضمن ذين يعيشون حياة أرثوذكسية تقية تإن العلاقة الموصوفة أعلاه تختص بأولئك ال
ينيات إلى حين أن نكون قد أسسنا هذه الروتالصلاة والصوم والحضور المنتظم في الخدم الإلهية. 

في حياتنا اليومية، هناك القليل الذي يمكن أن يفعله من أجلنا الأب الروحي، عدا عن الصلاة 
 لاهتدائنا إلى حياة روحية رصينة. 

 

 المقدسة ت. المناولة
 

شْربَ وا دَمَه ، الحَْق  الحَْق  أقَ ول  لَك مْ: إِنْ لمَْ تَأْك ل وا جَسَدَ ابْنِ الِإنْسَانِ وَتَ "فَ قَالَ لَه مْ يَس وع : 
الْيَ وْمِ  مَنْ يَأْك ل  جَسَدِي وَيَشْرَب  دَمِي فَ لَه  حَيَاةٌ أبََدِي ةٌ، وَأَنَا أ قِيم ه  في  .فَ لَيْسَ لَك مْ حَيَاةٌ فِيك مْ 

مَنْ يَأْك لْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَ ثْ ب تْ في   .لَأن  جَسَدِي مَأْكَلٌ حَقٌ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقٌ   الَأخِيِر،
، وَأَنَا حَيٌّ بِالآبِ، فَمَنْ يَأْك لْنِي فَ ه وَ يَحْيَا بي   .وَأَنَا فِيهِ  ب ْز  ال ذِي هذَا ه وَ الْخ   .كَمَا أرَْسَلَنِي الآب  الحَْيُّ

زَ فإَِن ه  يَحْيَا إِلَى    105". الأبََدِ نَ زَلَ مِنَ الس مَاءِ. ليَْسَ كَمَا أَكَلَ آبَاؤ ك م  الْمَن  وَمَات وا. مَنْ يَأْك لْ هذَا الْخ ب ْ

                                                           

 Obedience (Brookline, ma: Holy Cross ،104 الأرشمندريت ]رئيس الأساقفة[ خريسوستوموس و رفاقه 
Orthodox Press, 1984), pp. 44-47.  

  105 القديس يوحنا ٥٨-٦:٥٣
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هذه الكلمات التي غالباً ما يتم سوء فهمها تدل على احد أعظم الأسرار في المسيحية. 
"السر المقدس" بقه على المائدة المقدسة خلال القداس الإلهي يشار إليه في الحقيقة، ما يتم تحقي

ن وأدركت أ تماماً لأن ما يحصل هو يفوق إدراكنا. إن الكنيسة الأرثوذكسية دائماً ما آمنت
ه تتحول إلى هذمان على المذبح. موجود في الخبز والخمر اللذان يقدر  يسوع المسيح هو حقيقةً 

ية "أكل جسدي وشرب دمي." ودم ذات المسيح الذي أعطانا وصجسد ودم المسيح، جسد 
أن الله هو  تيكياً، فنفقد إدراك الحقيقة يجب أبداً أن يصبح روتيناً أو أوتومالاسر عظيم إن هذا 

دم هذه الأسرار، جسد و موجود في الكأس في شكل يحقرق أعلى أمل لدينا للتحول الروحي. 
هو ليس "حبة  هذا السرآدم الجدرية التي جميعنا نتشاركها.  الرب، تمنحنا سبيل لمحو وصمة لعنة

دواء" سحرية لتساعدنا لخوض طريقنا عبر تجارب الأسبوع الدنيوية؛ كما وليست هي أمراً رمزياً 
ذه العلاقة ههذه الأسرار تدخلنا في علاقة حقيقية ومفعمة بالحيوية مع يسوع المسيح. وثانوياً. 

 ئنا الحتمي وجهاً لوجه مع المسيح بعد مماتنا. تطهرر وتنقري نفوسنا للقا

صح يالمناولة المقدسة هي فرصة تتطلب منا مستوى محدد من التحضير. بالرغم من أنه 
نا بأن هذا لا يعفينا من مسؤولياتالقول أننا جميعاً خطأة ودائماً سنبقى خطأة في هذه الحياة، 

الله. لنفترض أن أحداً ما أراد أن يدعو  نحضر أنفسنا على أكمل وجه لنكون أنقياء أمام وجه
عامل ميكانيك سيارات )"ميكانسياني" بالعامية( إلى العشاء في منزله. أليس من المرجرح على 
المضيفة أن تتوقع من ضيفها أن يغسل يديه ويغير ملابسه المزيرتة قبل الجلوس على المائدة. قد 

ن غضب ن مزيرتاً ووسخا؛ً لكن هذا لن يعفيه ميتحجرج الميكانسياني أنه من طبيعة عمله أن يكو 
ن نجاهد فكيف إذن علينا أومعها حق في ذلك.  –مضيفته إذا هو وسرخ أثاث منزلها وأقمشتها 

لمقدسة.  بالتحضير المناسب لتناول الأسرار ا ، لأن نتحاشى غضب اللهداعي المحبة نحن أكثر، من



102 
 

ظيم ألا عوحياً، عندما نتناول من العشاء الكم يجب أن نجاهد أكثر لنكون أنقياء، جسديًا ور 
 وهو الإفخارستي المقدس؟

لقد سبق وناقشنا الصوم والإعتراف وكيفية  التحضير المناسب للمناولة المقدسة.
ارتباطهما بالتحضير للمناولة المقدسة. ولكن يجب أن نطرح بعض النقا  الإضافية القليلة في 

 هذا الإطار:

لعدة ساعات قبل المناولة، قد يحصل الأمر إذ نحن نقوم بفرشاة  بالرغم من أننا نصوم .۱
ولا يجب أن  . هذا لا يعتبر مخالفة للصومعن غير قصد أسناننا صباحاً أننا نبتلع القليل من الماء

 يمنعنا من المناولة.

. يجب عامة أن نمضي الليلة التي قبل المناولة بهدوء في المنزل، ويفضرل أن نقرأ أو نناقش ٢
 خلالها أمور روحية مفيدة. ويجب أيضاً عدم المشاركة في حفلات الرقص )التي هي بأي حال لا

( وأشكال التسلية concerts لوعروض الموسيقى )ا تليق بالمسيحيين الأرثوذكسيين( والسهرات
  الدنيوية الأخرى في ليلة المناولة.

عة جيدة دها في أي مجمو يجب أن نتلو صلوات التحضير للمناولة المقدسة والتي نج. ٣
من الصلوات الأرثوذكسية للإستعمال اليومي. هذه الصلوات يجب أن تقال أمام زاوية أيقوناتنا 

سرار لأتلو هذه الصلوات بتقوى وانتباه يهيئنا لتناول ا في المنزل، قبل الذهاب إلى القداس.
  لمنفعتنا الروحية عوضاً أن تكون لهلاكنا.المقدسة 

أن تمتنع من المناولة أثناء دورتهم الشهرية. وعلى الرجال أن يمتنعوا من  على النساء .٤
 هذه القاعدة يلخصها القانون الثانيالمناولة إذا في الليلة السابقة حصل معهم قذف نومي. 

للقديس ديونيسيوس، الذي يقول بوضوح أن على الجميع الإقتراب من المناولة المقدسة "أطهاراً 
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لنفس والجسد." إن تلوثات الجسد المذكورة هذه تتضمن مهام جسدية طبيعية بالكامل سوياً با
عند الرجال والنساء وهي ليست خطايا بحد ذاتها. لكنها تصويرات عن الطبيعة الساقطة للجنس 

 رئيس الأساقفة خريسوستوموس: يشير. هي دليل على حالتنا الدنسةالبشري و 
قيق تحمن الضروري أن تكون خاطئة لكي تفشل في  الفيزيولوجوية الطبيعية ليس إن العمليات

لوجية، الروحي. اللاهوت البدائي يقول لنا ذلك. نحن ن رفع فوق طبيعتنا الفيزيو مبتغاها ألا وهو المثال 
ن نصوم نحوحتى فوق الصلاح الذي يبقى في طبيعاتنا الساقطة، حين نضم أنفسنا إلى المسيح. 

 لطهارة الممكنة، ونهيئ أنفسنا داخلياً للشركة مع المسيح،ونقترب من الكأس بأقصى مستوى من ا
  106لكي يتحد أفضل ما نحن عليه مع كماله هو.

إذا كاهن حصل معه قذف نومي في الليلة التي تسبق الإحتفال بالقداس الإلهي  .٥
 ( وأن يقرأ٥۱) ٥۰ويجب عليه أن يقوم بالليتورجيا، عليه فور نهوضه من النوم أن يتلو المزمور 

 "الرتبة ضد الدنس،" وهي خدمة رتبتها الكنيسة لمثل هذه الحالات. 

عادة لا يجوز أن نتناول إذا كنا ننزف الدماء لأن دم المسيح بحد ذاته يدخل أجسادنا  .٦
وإذا صادف الأمر وجرحنا أنفسنا فوراً بعد المناولة )بغضون ساعات بعد تناول الأسرار المقدسة. 

 الأرض أي دم نزفناه سويًا مع اللاصقات الطبية أو مواد تجمرع عليها قليلة( علينا أن ندفن في
 الدم. هذه العادة التقية تساعدنا لنتذكر عظمة هذا الأمر فعلاً الذي هو المناولة المقدسة. 

إن الإستثناء الوحيد لقواعد التهيئة لتناول الأسرار المقدسة يخص أولئك الذين هم مرضى 
وت. يجب دائماً على من هم يحتضرون أن يتناولوا الأسرار المقدسة، أو جرحى أو في خطر الم

                                                           

Women in the Church, Orthodox Tradition,  ،106 الأسقف ]رئيس الأساقفة[ خريسوستوموس  
Vol. 8, no. 2 (1991), p.1. 
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حتى إذا كانوا قد تناولوا الطعام مؤخراً أو هم في حالة نزيف. طبعاً وأيمتى أمكن ذلك، الدم الذي 
 ي نزف في هذه الحالات يجب التخلص منه بطريقة مناسبة.

ميركا، من الناس، وخاصة في أ يبدو أن الكثيرالموقف السليم تجاه المناولة المقدسة. 
لديهم صعوبة في تطوير رؤية سليمة تجاه المناولة المقدسة. فهم أحيانًا يتم تشجيعهم علناً ومن 
  قِبل أساقفتهم المبتكرين و"خبراء" سمروا أنفسهم ذلك بأن ينظروا تجاه تناول الأسرار المقدسة بّثابة

بنا كما رنانة عن كيف المسيح يح صريحاتبتو الإهمال نحهدهدتهم تم شرف وحتى حق. وهم ت
نحن وكيف جميعنا خطأة أمام الله )كل من هذين الأمرين هما طبعاً على حق، ولكن لا واحدة 

ى ( وهكذا لم يعد الرجال والنساء ي شجرعون علمسألة تناول الأسرار المقدسة.على منهما تنطبق 
 د بأنهم يقدمون خدمة للهللإعتقا فضل لديهم أمام الله، ولكن يتم سياقهمجلب ما هو الأ

 نحو الكأس.  بتسكرعهم

هناك قادة عصرانيون آخرون يستعملون مثال القديس يوحنا كرونشتادت كعذر للمناولة 
صحيح أن الأب يوحنا حثر أناسه أن يتناولوا غالباً، ولهذه الغاية هو قام دون التهيئة المناسبة. 

 هو أن الأب ا يفشلون في الإعتراف به أولئك العصرانيينباعترافات "بالجملة" في كنيسته. لكن م
يوحنا كان قائد كاريزماتي عاش حياة طاهرة بالكلية )هو وخوريته، أي زوجته، عاشا كأخ وأخت 

عيش لم بأي شخص يتحت سقف واحد( وهو كان في صلاة دائمة إلى الله. نحن لسنا على عِ 
نا  حالياً حياة بالكاد تقترب من سيرة الأب يوح في أميركا الشمالية أو أوروبا الغربية ويحيا

كرونشتادت. فقط هكذا شخص يكون لديه السلطة الروحية بأن يسأل الناس الذين يقطنون 
ادة قفي العالم ليتناولوا يومياً أو حتى أسبوعياً وأن يعرف إذا كانوا هذا الأمر سوف يؤذيهم أم لا. 

س يوحنا، لمؤمنين أنه إذا أرادوا أن يتبعوا رجلاً مثل القديأيامنا العصرانيون يفشلون أيضاً بالقول ل
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ه، ولأن سة كما فعل تلاميذياهم عالياً في الكنين يكونوا مستعدين أيضاً لصراخ خطايجب أ
صلوات التهيئة للمناولة. التمييز الروحي للقديس يوحنا كرونشتادت  ايحفظوا الأصوام ويتلو 

مال اهب نادرة جداً في عالمنا المعاصر. وبالتالي استعهي مو والتقوى البالغة لأولاده الروحيين 
 مثالهم لتبرير مماراسات رخوة في يومنا الحاضر هي ببساطة غير شريفة. 

كيف يجب أن تكون نظرتنا تجاه المناولة المقدسة. لنلتجئ إلى إرشادات القديس يوحنا 
 الذهبي الفم.

لأعلى واقفاً فوق الذبيحة يصلري، اوالكاهن  ماً تضحيةً ومطروحاً أمامك،حين ترى الرب مقدر 
وجميع الذين يتناولون منه يتطهرون من ذلك الدم الكريم، هل باستطاعتك التفكير أنك ما زلت 

ألست بلحظة ت نقل إلى السماء وإذ قد طردت كل فكر  واقفاً على الأرض وما زلت بين الناس؟
  تتمعن بالأمور السماوية؟ آه يا للعجبشهواني من نفسك، وبنفسك العارية وعقلك الطاهر ألا

ن أن يمسكوه و منها! آه يا لمحبة الله للبشر! هو الجالس في الأعالي مع الآب يعطي نفسه للذين يودر 
مراً يتعالى أوجميعهم يعملون ذلك بأعينهم. اتعتقد أن أمراً كهذا قد يكرهه أحد؟ أو أنه  –ويعانقوه 

 107بشأنه أياً كان؟

القداس الإلهي يوحرد العالم السماوي مع الأرضي. الملائكة والقديسون في الحقيقة، إن 
يحضرون، كما تشهد على ذلك المئات من الأحاديث المكتوبة لقديسين وأناس قديسون على 

 عنها يتنازل من محبته التي لا يعبر هوو  ،مر القرون. نحن نأتي لنكون في حضور ملك الملوك
 مرة القديس  لذلك، أخبرلكن حقيقية للغاية.  ،ه بطريقة سريةليسمح لنا بأن نتناول جسده ودم

 كيرللس الأورشليمي موعوظيه:

                                                           

Priesthood, pp. 70-71. 107 القديس يوحنا الذهبي الفم  
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تأملوا إذن بالخبز والخمر ليس كمواد مجردة، لأنها وفقاً لإعلان الرب هي جسد ودم المسيح؛ لأنه 
ذاق، ل المخلابالرغم من أن الحواس تقترح ذلك لكم، ليرسرخكم إيمانكم. لا تحكموا على الأمر من 

  108شك أنك قد أ هرلتم لتناول جسد ودم المسيح. أكيدين دونلكن بالإيمان كونوا 

بّجرد أن أصبح لدينا إدراك أكثر جدية عن ماهية الليتورجيا وما الذي يتم إنجازه على 
لحقوق هتماماتنا الدنيوية والتافهة المختصة بااالمائدة المقدسة، سوف بطبيعة الحال تتلاشى 

الناتج عن التهيئة المناسبة لتناول الأسرار المقدسة. في الحقيقة هذا ما يجعل  زعاجلإاالشخصية و 
صلواة التهيئة للمناولة المقدسة ضرورة ماسة. إذا تلونا هذه الصلوات بتقوى وانتباه كلرما تناولنا، 
عندها أفكار ومفاهيم التوبة العميقة والتواضع الموجودة فيهم سوف تلغي بشكل فعرال أي 

 واقف خاطئة قد قمنا بتطويرها سابقاً. إليكم بعض هذه الأفكار المعبر عنها في هذه الصلوات:م
فاقبلني وأنا أيضاً أيها المسيح المحب البشر كما قبلت الزانية واللص والعشار والإبن الشاطر، 

لمتعبين اوارفع عني وسق الخطايا الثقيل يا رافع خطيئة العالم، وشافي أمراص البشر، يا من تدعو 
.]الإفشين  بل خطاة إلى التوبة..والثقيلي الاحمال إليك وتريحهم، يا من لم تأت لتدعو صدريقين

 109الأول للقديس باسيليوس الكبير[.

فسي، تدخل تحت سقف بيت ن لأنأيها الرب إلهي، أنا عالمٌ إني لست مستحقاً ولا ك فْأً 
اتك ذلتسند إليه رأسك. لكن كما واضعت  لأنه بجملته مقفر وساقطٌ، وليس لك في  مكانٌ أهل

جلنا، تنازل الآن أيضاً لتواضعي، وكما ارتضيت أن تتكئ في مغارة  وفي مذود البهائم، من العلو لأ

                                                           

 Lectures on the Christian Sacraments, ed. F.L. Cross   108 القديس كيرللس الأورشليمي  
(Crestwood, ny: St. Vladimir’s Seminary Press, 1977), p. 50. 

  109 نقلنا هنا هذا النص حرفياً  من كتاب السواعي الكبير )لبنان، منشورات النور(، ص. ٦٢٢. 
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هكذا ارتضِ أن تدخل أيضاً في مذود نفسي البهيمية، وجسدي الدنس...]الإفشين الثالث 
  110للقديس يوحنا الذهبي الفم[.

ة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشوراتي الرديئة، وشتت عني يا من بدفنك سبيت مملك
أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحيية ذات الثلاثة الأيام أقمت الأب الأول الذي سقط، أقمني أنا 

 111الزالق بالخطيئة واضعاً لي مناهج التوبة ]الإفشين الثامن للقديس سمعان المترجم[.

إلهنا، الذي له وحده السلطان أن يغفر خطايا الناس، بّا  أيها السيد الرب يسوع المسيح
أنك صالح ومحب للبشر، اعرض عن زلاتي كلها التي بّعرفة  والتي بغير معرفة، وأهلني أن أتناول بغير 

  112دينونة أسرارك الإلهية المجيدة الطاهرة والمحيية...]الإفشين السادس للقديس يوحنا الدمشقي[.
، أن لا عظم الزلات، ولا كثرة الخطايا، تفوق طول أناتك الكثيرة لكني أعلم هذا أيضاً 

 ومحبتك للبشر القصوى يا إلهي، لكنك تطهرر وتبهج التائبين بحرارة، بزيت الترثي والإشفاق، جاعلاً 
إياهم مشاركي النور ومساهمي لاهوتك بسخاء  ]الإفشين السابع للقديس سمعان اللاهوتي 

 113الحديث[.

 اضياً إلى الشركة الإلهيهاءَنذا أسعى م

 فلا تحرقني يا جابلي بالمساهمة

 لأنك نار محرقة غير المستحقين

 بل طهررني من كل دنس

                                                           

  110 المرجع السابق، ص. ٦٢٤.
  111 المرجع السابق، ص. ٦٢٩-٦٣۰.
  112 المرجع السابق، ص. ٦٢٦-٦٢٧.
  113 المرجع السابق، ص. ٦٢٨-٦٢٩.
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 114]صلاة للقديس سمعان المترجم[.

إذا اقتربنا من الكأس وهذه الأفكار في عقلنا، سوف نحصد جميع البركات الروحية التي يمنحها 
 .المسيح لخدامه الأمناء

علينا الإنتباه من وضع أي شيء في فمنا لا نبتغي ابتلاعه. فمن الممكن  بعد أن نتناول،
لحذر دائماً ا أن تكون بعض بقايا الأسرار ما زالت على أسناننا أو في فمنا، لذلك يجب علينا

 : بعد المناولة

 ( 115ألار ندخرن )وهذه عادة غير صحية وقذرة على المسيحيين تحاشيها في أي حال .۱

  علكة في أي وقت للساعات القليلة المقبلة. وألار نمضغ ال
  أن ندررب الأولاد الصغار ألار يضعوا أصابعهم في أفواههم. .٢
ألار نبصق لأي سبب. إذا كنت مريضاً وتسعل أو تتقيأ، يجب ألار تتناول إلار إذا كنت  .٣

وادفنه في  ءمريضاً بداء خطر على حياتك. إذا فجأة مرضت بعد المناولة، قم بحذر ونظَف القي
  مكان آمن لن يمشي عليه أحد.

د قبل المساء، أو أقله بع –كلاهما فيهما بصاق   –ألار تنظرف أسنانك أو تغرغر  .٤
 مضي بضعة ساعات وتناولت وجبة طعام. 

لذلك نحن  .للتو الله في أنفسنا تناولناقد جميع هذه الإرشادات ترتكز على الفكرة أننا 
ملفتة  م والإعتبار لهذه الهبة المهيبة التي منحها الله لنا. هناك حكايةنتصرف بطرق تظهر الإحترا

                                                           

  114 المرجع السابق، ص. ٦٣۱.
  115 أنظر قسطنطين كافارنوس، التدخين والمسيحي الأرثوذكسي، ترجمة مايكل شقرا )نشر إلكتروني(

https://docs.wixstatic.com/ugd/f29474_54c1b0c9c0b2461485fa5605566bbcb5.pdf 
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سوف تساعد أولئك الذين يشكرون أن التقوى أو عدمها  من سيرة القديس باييسيوس الكبير
تنعكس في هكذا تفاصيل قليلة الأهمية كالبصاق ونظافة الفم. الحكاية تختص براهب ساقط 

 تيجة خداع من إحدى اليهوديات:تخلرى عن دعوته وحتى إيمانه ن
اللعنات سقطت في هوة من الخراب يتعذر فهمها ووصلت إلى حالة عويصة -هذه الإمرأة المثلثة

انت كمن المجون لدرجة أنها غالباً ما كانت تمسك برأس ذلك التعيس في ذراعيها، وفاتحةً فمه،  
طاهرة  لة المقدسة من الأسرار التفرك أسنانه بقطعة رفيعة من الخشب، في حال إحدى لآلئ المناو 

   116بقيت هناك.كانت قد 

كن لنا سيح الكريمين، كيف يميقةً أن هذه الهبة هي جسد ودم المإذا فعلًا نحن نؤمن حق
أن نتجاهلها أو نرميها جانباً وكأنها أمراً من يومياتنا؟ إذا فقدنا رؤيتنا للمناولة المقدسة أنها هبة 

قبل المناولة. للأسف هؤلاء الذين لديهم المواقف الأكثر عفوية  من الله، يجب أن نفكر مرتين
المنفعة  هناك القليل جداً منتجاه الأسرار المقدسة هم غالباً من يتناولون في أغلب الأحيان. 

 الروحية نتيجة هكذا تصررف.
هناك تطررف آخر مدمرر للحياة الروحية بنسبة متساوية وهو عادة تناول الأسرار 

قط مرة أو مرتين بالسنة، وهو ينبع من النظرة أن المناولة المقدسة هي مقدسة المقدسة ف
أن لا يجب أن تلعب أي دور في حياتنا اليومية. هؤلاء الناس هو يجورعون أنفسهم لدرجة 

ن الجاد الذي يأتي من المناولة المقدسة. صحيح أنه كاروحياً ولن يختبروا النمو الروحي 
ذهبوا سنوات دون المناولة. القديسة مريم المصرية أمضت أكثر هناك نسراك في الصحراء 

من ثلاثين سنة في الصحراء دون تناول الأسرار. لكنها لم تكن تعيش في العالم. هي 

                                                           

  Saint Paisios the Great, trans. Leonidas Papadopulos and Georgia, 116 القديس يوحنا القصير 
Lizardos (Jordanville, ny: Holy Trinity Monastery, 1983), p. 42.   
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مضت سبعة عشر سنة في جهاد مضني ضد جسدها وسبعة عشر سنة أخرى في 
تى تشبه صلاة ولا حالصلاة الذهنية العميقة. لا أحد يسكن في العالم اليوم لديه حياة 

ض وحتى هي التي أصبحت ملاكاً على الأر تلك التي للقديسة مريم المصرية.  عن ب عد
بالرغم من ذلك وفي آخر حياتها سعت وراء كاهن فوق كل شيء ليعطيها المناولة 

 المقدسة.
يجب أن يكون الله أعطانا الأسرار كوسائل للخلاص. هذا هو الأمر الذي 

  نحن نهمل أنفسنا بخطورة إذا رفضنا هذه المعونة من الله. المغبو  الرئيسي في عقولنا.
(، الأب الروحي لكبريانوس، متروبوليت أوروبوس ۱٩٨۰†فيلوثيوس )زيرفاكوس، 

( حزن على المواقف البائسة للكثير من الناس تجاه المناولة المقدسة ٢۰۱٣†وفيلي )
 حين قال:

تناولون من هذا الخبز السماوي إطلاقاً، بينما آخرون بعض الناس، بداعي الكفر واللا تقوى، لا ي
وبداعي الجهل وقلة الإيمان والإهمال وافتقاد المحبة الأصيلة والنقية لله، يتناولون منه مرة أو مرتين أو 
أربعة مرات بالسنة. ولكن حتى في هذه الأوقات القليلة هم يتناولون بحكم العادة، لأن معظمهم 

يس يوحنا القداس الإلهي للقد‘ بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا،]’ان ومحبة يتقدمون دون خوف وإيم
إنه لأمر محزن ومستحق الكثير من التنهدات أن الكاهن غالباً ما يخرج إلى الباب الذهبي الفم[. 

الجميل ليدعو المسيحيين إلى المناولة ولا أحد يأتي للمناولة. أين انتهى بنا الأمر! أقلره عدد قليل 
ليوقظ و ن المسيحيين الذين يخافون الله يجب أن يتناولوا في كل قداس.... لينورر الله الكلي الصلاح م

وي نهض الجميع من نوم الكسل والإهمال. وعندها، حين نتوب ونتطهر بالتوبة والإعتراف، لنتقدم 
تين واللا نهاية يبخوف وإيمان ومحبة إلى إلهنا الطاهر ولنصبح ورثاء مستحقين لحياته وملكوته الأزل
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أحد من الغير التائبين مثل يهوذا على الإقتراب من المائدة السرية لكي لا يحترق يتجرأ لهما. ولا 
 117وي سلم للنار الأبدية....

 

 ث. آداب الكهنة
 

نضع في ما يلي دليلاً لمخاطبة الإكليريكيين الأرثوذكسيين بشكل صحيح. معظم الألقاب 
لحات المستخدمة باليونانية والروسية أو باللغات الأم الأخرى في لا تتوافق تماماً مع المصط

 الكنائس الأرثوذكسية الوطنية، لكن قد تم قبولها على نطاق واسع بّثابة الأعراف الأساسية للغة
 الإنكليزية.

 عندما نخاطب الشمامسة أو الكهنة، يجب أن إلقاء التحية شخصياً على الإكليركيين.
أن كل  بالرغم من "."صاحب النيافةبيجب مخاطبتهم ف" أما الأساقفة نستخدم لقب "أبونا.

الأساقفة )بّن فيهم بطاركة( هو متساويين في الكنيسة الأرثوذكسية، هم لديهم مهام ودرجات 
و هشرف إدارية مختلفة تعود إلى رتبتهم في هذا الإطار. وبالتالي، "صاحب السيادة" أو "سيدنا" 

لأساقفة أساقفة مساعدين، للمتروبوليتيين، ولمعظم رؤساء االذين لديهم  اللقب المناسب للأساقفة
)من إحدى الإستثناءات لهذه القاعدة رئيس أساقفة أثينا الذي يخاطب بلقب "صاحب 
الغبطة"(. "صاحب الغبطة" هو اللقب المناسب للبطاركة )باستثناء البطريرك المسكوني في 

 القداسة"(. حين نقترب من كاهن أو أسقف-أو "الكلي"قداسته" بالقسطنطينية، الذي يخاطب 
أرثوذكسي )لكن ليس شماساً( نصنع مطانية بالإنحناء إلى الأسفل ولمس الأرض باليد اليمنى، ثم 
                                                           

 Paternal Counsels, trans. Father Nicolas Palis, Vol. 1 ،117 الشيخ فيلوثيوس زيرفاكوس  
(Lancaster, pa: St. Nicodemos the Hagiorite Publication Society, 1991), pp. 41-42. 



112 
 

نضع اليد اليمنى فوق اليسرى )مع الكفوف موجهة إلى العلى( ونقول: "بارك يا أب" أو "بارك 
نا،" إلخ(. ثم يجاوب الكاهن أو الأسقف قائلاً: أبونا" )أو "نيافتك بارك"، أو "بارك سيد

 ا نقبرل يده.. وعنده"ليباركك الرب،" ويباركنا بعلامة الصليب ويضع يده اليمنى في يدينا
نه حين الكاهن او الأسقف يباركنا، هو يصنع تشكيلة بأصابعه ترمز إلى علينا أن ندرك أ

فين  "يسوع المسيح" باليونانية )أي الحر " وهو مختصر يوناني لكلمات IC XC"خرسيتوغرام" " لا
(. وهكذا بركة الكاهن تكون بإسم "IHCOYC XPICTOC"الأول والأخير لكل من كلمتي 

المسيح كما يشدد هو بجوابه على طلب البركة من المؤمن. هناك أجوبة أخرى على هذه الطلبة 
حجج  كرلي تقدرمنا به تشيستخدمها العديد من الإكليركيين، لكن أقدمية ورمزية التقليد الذ

مقنعة لإستعمالها. تجدر الإشارة هنا أن السبب في تقبيل الشخص العلماني ليد الكاهن أو 
ان ولكن الأهم من ذلك هو أن بّا أن كلاهما يمسك الأسقف هو لإظهار الإحترام لرتبته الرسولية.

قدس حين للإفخارستي الم بالأسرار المقدسة في أيديهما خلال القداس الإلهي، نحن نظهر إحترام
نقبرل أيديهم. في الحقيقة، القديس يوحنا الذهبي الفم قال مرة أنه إذا صادف المرء كاهنا أرثوذكسياً 
يمشي مع ملاك، عليه أن يلقي التحية أولًا على الكاهن ويقبرل يده لأن تلك اليد قد لامست 

بالرغم من أن الشماس في  118شماس.لهذا السبب الأخير نحن عادة لا نقبرل يد جسد ودم ربرنا. 
الكنيسة الأرثوذكسية يحمل الرتبة الأولى من الكهنوت )شماس، كاهن، أسقف(، خدمته لا 
تتضمن مباركة الأسرار. حين نفترق من كاهن أو أسقف، يجب علينا مجدداً طلب بركته، تماماً  

 كما فعلنا حين ألقينا التحية عليه أول مرة.

                                                           

 118 بالرغم من ذلك، ي سمح تقبيل يد شماس تماماً كما نفعل مع يد رئيس دير )وإن لم يكن كاهناً( أو رئيسة دير أو حتى راهب موقر، 

 وذلك احتراماً له أو كدليل ولاء له. 
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اطب أيضاً زوجة الكاهن أو الشماس بلقب وذلكفي حالة الكهنة المتزور  شكل ب جين، تخ 
تشارك الزوجة  119"جسد واحد،"کبّا أن سر الزواج يربط الكاهن وزوجته معاً   غير رسمي.

بّعنًى ما كهنوت زوجها. هذا طبعاً لا يعني أن لديها ذات نعمة الكهنوت أو مرتبتها، ولكن 
ندرج في ما يلي لائحة بالألقاب المختلفة التي   120مهابة الخدمة التي لزوجها تعود إليها.

. بّا أن الألقاب اليونانية لديها كلمات مطابقة إنكليزية، هي ربّا تستخدمها الكنائس الوطنية
 الأسهل للإستعمال في الغرب:

 : خوريةعربي
 : بريسفيتيرايوناني
 : ماتوشكاروسي
 : بابادِياصربي
 : بانيماتوشكا، أو بانيماتكاأوكراني
 : بريسبيتيراإنكليزي

ت دعى زوجة الشماس باليونانية "ذياكونيسا." الكنائس السلافية عامة يستخدمون ذات 
اللقب لزوجة الشماس كما يفعلون لزوجة الكاهن. في أي حال، يجب في طبيعة الحال أن 

اطب زوجة الكاهن بكل من لقبها وإسمها في الحالات الغير رسمية )مثلًا "الخورية ماري " ،تخ 
 "الشماسة صوفيا،" إلخ.(.

                                                           

  119 تكوين ٢:٢٤؛ القديس متى ۱٩:٦؛ القديس مرقس ٨:۱۰
 “A Share in the Priesthood,” Orthodox Tradition, Vol. 13,  ،120 أنظر الخورية جوليانا كوني  

No. 1 (1996), pp. 7-9. 
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ثوذكسيين كلرما تكلرمت مع إكليركيين أر إلقاء التحية على الإكليريكيين عبر الهاتف. 
من رتبة كاهن عبر الهاتف، يجب أن دائماً تبدأ حديثك معهم بطلب البركة: "أبونا بارك" أو 

." )كلمة رك يا سيد"بارك أبونا." أثناء الحديث مع أسقف، يجب أن تقول "سيدنا بارك" أو "با
يليق أيضاً أن  (.‘ماستر.’وبالإنكليزية ‘ فلاديكا’، وبالروسية ‘ذيسبوطا’سيد باليونانية هي 

ة يجب أن تنهي حديثك بطلب البرك(. و إلخ. "نيافتك، بارك" أو "سيادتك، بارك،"تقول، 
 مجدداً. 

ادة ، لعحين نراسل رجل كهنوت )وكما جرت ا مخاطبة الإكليريكيين في الرسالة.
الرهبان(، يجب أن نفتتح رسالتنا بتحية "بارك يا أب." في نهاية الرسالة، جرت العادة أن نختم 
بهذا السطر: "أقبرل يدك اليمنى..." لا يليق أن نلقي البركة على رجل كهنوت كما يفعل كثيرين: 

يكي، لكن ير "الله يباركك." هذا ليس فقط يدل على نوع من التعجرف الروحي أمام صورة الإكل
ولًا يبدأ . حتى الكاهن أصلا الحق ليعطوا البركة مكانهالعلمانيون لا يمتلكون نعمة الكهنوت و 

ن يباركك،" بدل من أن يعطي بركته الخاصة. بالرغم م أو "الله رسالته بالكلمات: "بركة الرب"
داعي للقول أن حين  ولا. أيضاً  في تصررفاتهيتفورق التواضع ، أنه قادر على القيام بهذه الأخيرة

 يراسل رجل كهنوت رئيسه الكنسي، عليه أن يطلب البركة ولا يمنحها. 

" إذا  م"الشماس المحتر بيخاطب الشمامسة في الكنيسة الأرثوذكسية المخاطبة الرسمية. 
." ترم"الشماس المتوحد المحبكانوا شمامسة متزوجين. وإذا كانوا شمامسة ورهبان أيضاً، يخاطبون 

قدم في "المتبالشماس حائز على رتبة المتقدم في الشمامسة أو الشماس الأول، يخاطب  إذا كان
الي ." الشمامسة حائزون على رتبة في الكهنوت وبالتالشمامسة المحترم" أو "الشماس الأول المحترم

 رثوذكس هنا فيجب أن نتذكرها، لأن العديد من الأهذه نقطة هامة واو هم ليسوا علمانيين. 



115 
 

ثير وهذا الأمر هو نتيجة التأ ."بالظاهر أضحوا يعتقدون أن الشماس هو بّثابة "كاهن أميركا
يجب مخاطبة الشمامسة، كما ذكرنا أعلاه، كأعضاء في الكهنوت اللاتيني والتعليم السيء.  

 "الأب الشماس" )"أبونا الشماس"(."الأب" )"أبونا"( أو ب

اطب الكهنة الأرثوذكسيين  ا كانوا  " إذا كانوا متزوجين. وإذ( المحترم)فلان "قدس الأببيخ 
الحائزون  الكهنة .")فلان( المحترم "قدس الأب المتوحدبكهنة رهبان )أي متوحدين(، يخاطبون 

على رتب شرف خاصة يخاطبون هكذا: الأرشمندريت )أعلى رتبة رهبانية تحت الأسقف(، 
)فلان(  هنةالمتقدم في الكالكهنة " تقدمون في"؛ والمالسامي الإحترام)فلان(  "قدس الأرشمندريت

ونا"، وعادة "أبب". في المخاطبة الشخصية، كما ذكرنا أعلاه، جميع الكهنة يدعوا الإحترام السامي
 يتبع ذلك إسمهم الأول )مثلًا، "أبونا يوحنا"(.

اطب الأساقفة في الكنيسة الأرثوذكسية  ، "الأسقف )فلان( السامي الإحترام" )مثلاً بيخ 
"رئيس برؤساء الأساقفة والمتروبوليتيين والبطاركة يخاطبون  يوحنا السامي الإحترام." "الأسقف

اطب جميع رتب  الأساقفة )"المتروبوليت" أو "البطريرك"( الجزيل الإحترام. ولأنهم أيضاً رهبان، تخ 
أسمائهم  والمتقدمين في الرعاة )أسافقة، رؤساء أساقفة، متروبوليتيين، وبطاركة( بأسمائهم الأولى أ

لة ليس صحيحاً استعمال إسم عائالأولى وكراسيهم )مثلًا "يوحنا أسقف سان فرانسيسكو"(. 
الإطار. بالرغم من أن العديد من الرهبان والأساقفة  ذلك أو أي راهب في –الأسقف 

يستخدمون أسماء عائلاتهم، حتى في البلدان الأرثوذكسية مثل روسيا واليونان، هذا الأمر هو غير 
 ة عريقة.يسقاً وهو مخالفة لعادة كنمناسب إطلا

جميع الرهبان الذكور في الكنيسة الأرثوذكسية يدعوا "أبونا/الأب"، إن كانوا حائزون على 
"الراهب )فلان(" إذا لم يكونوا حائزين على رتبة  برتبة الكهنوت أو لا، وهم يخاطبون رسمياً 
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و "الشماس "الأب المتوحد" أبها يخاطبون رسمياً إذا كانوا يحملون رتبة كهنوتية، عندكهنوتية. 
-المتوحد" )أنظر اعلاه(. يخاطب أحياناً الرهبان وفقاً لرتبتهم الرهبانية؛ على سبيل المثال، راهب

 ".الستافروفور )فلان("، أو "راهب الإسكيم/اللابس الإسكيم )فلان(-الرازوفور )فلان(، "راهب
الإحترام، رئيس دير )إسم الدير(" إن كان يحمل رتبة  ")فلان( السامي بيخاطب رئيس الدير 

كهنوتية أو لا، وإن كان برتبة إرشمندريت أو لا. لا يجوز تحت أي ظرف إطلاقاً للعلمانيين أن 
"الأخ". هذه عادة لاتينية. ي ستخدم مصطلح "الأخ" في الأديرة بيخاطبوا الراهب الأرثوذكسي 

ئين، أو لدلالة على المبتدئين في الحياة الرهبانية )مبتدالأرثوذكسية في حالتين فقط: أولًا، ل
 التقليد عطون بركة، فيباليونانية، ذوكيمي ]أي "أولئك الذين يخضعون للإمتحان"[(، الذين ي  

غير الو  ة العرضية؛ وثانياً، كنوع من المخاطبالأكثر صرامة، ليلبسوا الجبرة الداخلية والقبعة الرهبانية
على  اً مجدداً وكما ذكرنا أعلاه، لا يجوز إطلاق. أنفسهم )بّن فيهم الأساقفة(رسمية بين الرهبان 

الراهب أن يستخدم إسم عائلته. هذا يعكس المفهوم الأرثوذكسي للرهبنة حيث الراهب يموت 
عن شخصيته السابقة ويتخلى عن كل ما كان يعطيه هوية في العالم. الناس العلمانيين هم أيضاً 

نع إسم حيانًا يصموت الراهب عن ماضيه. )في الممارسة اليونانية، الراهب أمدعوون ليحترموا 
خوذاً من إسم ديره. وبالتالي راهب من دير القديس غريغوريوس بالاماس عائلة جديد له مأ

 )باليونانية، موني أغيو غريغوريو بالاما( قد يأخذ إسم أغيوغريغوريتس.  

عة ر تنطبق أيضاً للإناث. في الحقيقة، إن جماالألقاب التي استخدمناها للرهبان الذكو 
" )بالرغم من convent" عوضاً عن كلمة "monasteryمن الرهبنة النسائية غالباً ما تدعى "

( تماماً  "convent"أنه ليس هناك من خطأ كما يزعم البعض من دعوة دير للراهبات بكلمة 
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 121جماعة رهبانية للذكور أيضاً.بّعناها الأقصى يمكن أن تدل على  conventكما أن كلمة 
يسة الدير الرازوفور )فلانة(" إلخ، ورئ-"الراهبة )فلانة("، أو "راهبةبالرهبان الإناث يخاطبن رسمياً 

"الرئيسة السامية الإحترام." بالرغم من أن التقاليد للمخاطبة الغير رسمية تختلف في بتخاطب 
تدعى  الأخت،" بينما أي راهبة فوق رتبة رازوفور"بمعظم الأماكن، تدعى راهبات برتبة الرازوفور 

 "الأخت."ب"الأم." المبتدئات تخاطبن ب

كما ذكرنا، هناك بعض الإختلافات في كيفية مخاطبة المتدينين الأرثوذكسيين. ما اعطيناه 
أعلاه يتطابق مع معجم موحرد للمفردات كما نجدها في الكتابات الأرثوذكسية وبين الرهبان 

إن تدفرق المهتدين من اللارتين إلى الرهبنة الأرثوذكسية وظاهرة "الرهبنة وفقاً  ين.الأرثوذكسي
للقاعدة المريحة والتقليد الفوري والتزوير،" كما سمراها خريسوستوموس رئيس أساقفة إتنا، هي 
أمور التي أيضاً أدرت إلى حيرة كبيرة في استعمال المصطلحات التي تتوافق بطريقة أصح مع معجم 

 لرهبنة الأرثوذكسية التقليدية. ا

 

 ج. آداب أديار الرجال والنساء
 

تم تشجيع  لهذا السبب دائماً ماالرهبان هم أناس دعيوا من العالم ليعيشوا الحياة الملائكية. 
الأناس العلمانيين على زيارة الأديرة بانتظام، لكي يشكرلوا حياتهم الروحية الخاصة بهم حول 

عيار التكريس الروحي. الرهبان الجدريون الذين فعلًا يكررسون أنفسهم إلى أولئك الذي يمثلون م

                                                           

 121 نشير هنا أن في لغتنا العربية نستعمل كلمات "دير للرهبان" و"دير للراهبات" للدلالة على جماعة رهبانية للذكور والإناث على 
  المعررب.  – التوالي
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ا. بعد فترة قريبنو نحب الله أن حياة الصلاة يمثرلون هدف وجودنا الحقيقي على هذه الأرض: 
قصيرة في هكذا مناخ، يتمكن الشخص العلماني من أن يفصل نفسه من ذلك النمط العصيبي 

 منظاراً أكثر توازناً عن الحياة. بّا أن معظم الأديرة الأرثوذكسية هي للحياة اليومية وأن يستعيد
غالباً ما يجد الرهبان صعوبة في إيجاد توازن  –وخاصة في هذه الأيام  – 122تقليدياً صغيرة للغاية

لتوازن ابين حياة الصلاة التي يعيشونها وحاجات وإلهاءات ضيوفهم. لكي يتم الحفاظ على هذا 
وير الإرشادات التالية على مر القرون لتضمن أن الزوار لن يعيقوا الحياة الروحية تم تطالدقيق، 

 للرهبان الذين يزورونهم. هذه القواعد تنطبق بالتساوي على أديرة الرجال والنساء.

بذات الطريقة  ( الديرعلى رئيس )أو رئيسة دائماً التحية  إلى الدير، ت لقىعند الوصول  .۱
رئيس الدير هو ليس دائماً وبالضرورة كاهن متوحد، لكنه دائماً ي عطى اهن. الك التي ت لقى على
 ذات الإحترام.

يمكنك إلقاء التحية على الإخوة أو الأخوات حين تراهم، لكن لا يجوز لك أن تجررهم . ٢
لا يجوز لك بشكل خاص التحدرث مع المبتدئين. الحديث والأسئلة يجب أن توجره إلى الحديث. 

)أو رئيسة( الدير، إذا كان هو )أو هي( حاضراً، أو لمن تم تعيينه للإهتمام بالضيوف. إلى رئيس 
تدريب هذا الأمر هو مهم جداً ل بركة للتكلرم مع الضيوف. لرهبان الآخرون يجب أن يكون معهما

 الراهب على الطاعة، وبالتالي صمته أو صمتها لا يجب أن ي فسرر وكأنه برودة بوجه الزائر.

خذ الزوار إلى الكنيسة ليكررموا الأيقونات قبل القيام بأي شيء آخر في عاد .٣ ةً، يأ 
الدير. العديد من كابيلارت الأديرة لديها مناطق محجوزة للرهبان فقط. على العلمانيين أن يحترموا 

 هذه الأقسام ويمتنعوا عن الدخول إلى هذه المناطق المحظورة. 
                                                           

 باستثناء طبعاً الأديرة في الجبل المقدس وتلك القليلة الأخرى ذات المساحات الكبرى في البلدان الأرثوذكسية وغيرها – المعررب. 
122  
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ذات التقوى كما لو في داخل الكنيسة. لا يجوز . يجب احترام حرم الدير بأكمله ب٤
 .السماح للأولاد بالركض بحرية هناك، بل يجب أن يلتزموا الهدوء ويبقوا بقرب ذويهم

نع على الأناس العلمانيين من دخولها إلار إذا دعيوا . ٥ هناك مناطق خاصة في الأديرة يم 
ى عل الجنسين، والأمر هذا يعتمد تبقى محظورة على الزوار من كلاسوف إليها. بعض المناطق 

تحت ولا أي ظرف إطلاقاً ي سمح للرجال دخول الجناح  لراهبات.إذا ما كنا في دير للرهبان أو ل
 الخاص للراهبات أو للنساء دخول الجناح الخاص بالرهبان.

لتناول الطعام في قاعة الطعام، على الزوار الإمتناع عن كل أشكال  عندما تتم دعوتهم .٦
حدرث أثناء تناول الوجبة، إلار إذا خاطبهم رئيس )أو رئيسة( الدير. في معظم أديرة الرجال، الت

نع النساء من تناول الطعام مع الرهبان، لكنهم يأك ق لون في مكان منفصل. هذا الأمر ينطبتم 
تباع اأثناء تناول الوجبة في القاعة، على الزوار  أيضاً على الرجال الذين يزورون أديرة النساء.

رئيس الدير في كل شيء. هذا الأمر يتضمن الوقوف وراء كرسيك أثناء مباركة المائدة؛ إنتظار 
جلوس رئيس الدير قبل أن تجلس؛ إنتظار رئيس الدير لتناول الطعام قبل أن تبدأ بتناول الطعام؛ 

 (وانتظار رئيس الدير حتى يشرب من كأسه )عادة يشار إلى ذلك بدقة جرس أو بركة صغيرة
في نهاية الوجبة، يجب أن تقف حين يقف رئيس الدير، إن كنت قد  قبل أن تشرب أي شيء.

انتهيت من وجبتك أو لا، وفقط استمر في تناول الطعام إذا دعيت إلى ذلك. عادةً، حين يقف 
 المائدة.  -بعد-رئيس الدير تنتهي الوجبة وتبدأ صلوات ما

اح للزوار، وهي عادةً بعيدة نسبياً من جن معظم الأديرة لديها بيوت للضيافة خاصة. ٧
قى يرغبون تمضية الليلة هناك. ولكن إن كنت ستبالزوار الذين  رة لا تشجعبعض الأدي .الدير

 يجب أن تحضر جميع الِخدم التي ي سمح لك حضورها. )بعض في الدير أو في بيت الضيافة،
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لتهاءات نيين، لأن هذا قد يسبب بالإالجماعات الرهبانية لا تفتح معظم الِخدم اليومية للعلما
للرهبان. عليك أن تعرف من رئيس الدير أو من ممثله أي خِدم ي توقرع منك حضورها.( إذا كنت 

لى البركة للقيام ، عليك ان تحصل عغادرة الحرم لأي سبب، مثلًا للتنزرهستبقى في الدير وتريد م
وبّا أن  ة.كان في الدير أو بيت الضيافبطبيعة الحال تدخين السجائر في أي ملا يجوز بذلك. 

الرهبان الأرثوذكسيين لا يأكلون اللحوم أبداً، لا يجوز لك أن تحضر وجبات طعام فيها لحوم إذا  
كنت نزيلًا في بيت الضيافة. يتوجب عليك طبعاً أن تغادر غرفتك أو بيت الضيافة في ذات 

 هناك من خادمات سجازة، ولذلك ليالحالة التي وجدتها. الدير هو ليس فندقاً أو بقعة إ
 مأجورين للتنظيف وراء الضيوف. 

عندما تزور دير، حتى ولو لفترة قصيرة، يجب دائماً أن تأخذ هدية معك. هذه الهدايا  .٨
 يمكن أن تتضمن زيت الزيتون، حلويات، فواكه وخضار، براندي، إلى آخره.

يات أو ب على المرء أن يرسل تحفي يوم العيد السنوي للدير أو يوم عيد رئيسه، يج .٩
نح  هدية صغيرة. العيد السنوي للدير هو يوم بالغ الأهمية في حياته الروحية، وبركات عظيمة تم 

ة على من يزور الدير أو الكنيسة في ذلك اليوم. بسبب التأثير البروتستانتي وانحطا  التقوى الرومي
م للقديسين. من هذه المعتقدات مهملين في تكريمه الكاثوليكية في أميركا، غالباً ما يكون المهتدون

ب وهي تضم كلٌ من أعياد شفعائهم الخاصة )والتي بجفهم غالباً ما ينسون أيام الأعياد السنوية، 
أن تحتفل بأكثر بهجة من أعياد ميلادهم( وأعياد الجماعات الرهبانية والكنسية. الكنيسة 

ي الذي ل الهائل القائم بين العالم المادي والعالم الروحالأرثوذكسية لم تخسر أبداً رؤيتها للتفاع
كنيسة في   لزيارة دير أو تقياء الذين يقومون برحلات تقدمةالمؤمنون الأإن  ،للقديسين. ولذلك

 وفقاً للتقليد الكنسي، يحصلون على بركات عظمى.و يوم عيدها السنوي، 
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سعيه للإعتراف هناك.  إحدى الأهداف الرئيسة الكبرى لأي زائر إلى دير هو .۱۰
رهباني  من نطاق أم روحيةيمكن للنساء في بعض الحالات أن يعترفوا ويطلبوا المعونة الروحية من 

بالرغم من أن صلاة الإعتراف بحد ذاتها يجب طبعاً أن يقولها كاهن(. في حقيقة الأمر، في بلاد )
موهوبة  اد من راهبة أو رئيسة ديرحتى الرجال يطلبون الإرشأن اليونان، ليس هو بالأمر المجهول 

كان قد تأثر بشكل كبير بنصيحة أم روحية تنبأت   123متروبوليتنا كبريانوس. روحياً أو تقية بامتياز
لحياة الملائكية ايم ساروف أيضاً حصل على البركة للإنخرا  في بخدمته للكنيسة. والقديس سيراف

 من إحدى الشيخات الروحيات. 

ك، تذكرر أنك بينما كنت تصلي بهدوء وتراجع أفكارك أثناء زيارت حين تعترف في الدير،
الرهبان والراهبات كانوا يحضرون دورة كاملة من الِخدم الكنسية، وكل منهم يمارس قانونه اليومي، 
ويحضرون وجبات الطعام، وغالباً ما يعملون أشغال يدعمون من خلالها جماعاتهم، ويهتمون 

ترافك يجب ألا يكون فرصة للنميمة البطالة والكلام المطول والثرثرة بأمور مهمة أخرى. لذلك اع
تلقاها تاعترافك قصيراً ومختصراً وصادر عن انسحاق قلب. واتربع النصيحة التي  اجعلالفضولية. ف

ا أو أن يوفرق برنامجه مع برنامج الرهبان وألار يصر على هذ آخر حذافيرها. وأيضاً على الزائرإلى 
 لإعتراف. ذلك الوقت ل

حين تغادر الدير، على الزائر أن يتبررع بهبة مقابل الضيافة التي تلقاها. الكمية  .۱۱
يمكن حسابها وفقاً لفترة البقاء في الدير )وفترات البقاء في الدير يجب ألار تتعدى الثلاثة أيام 

وجبات التي ال تحت الظروف الطبيعية، إلار إذا كنت آتياً من مسافة بعيدة لزيارة نادرة( وعدد
تلقيتها )إذا لم تحضررها بنفسك، كما يجب بطبيعة الحال حين تكون نزيلًا في بيت الضيافة( 
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الناس أحيانًا ينسوا تكلفة هذه الأمور وخاصة في فصل التي استخدمتها.  124وكمية الخدمات
ساوي أقله تالشتاء حين تكون التدفئة مكلفة للغاية. كلرما أمكن، يجب على المرء أن يترك كمية 

نصف كلفة غرفة موتيل بسيط للفترة ذاتها. أنت لن ي طلب منك أي شيء بّا أن ذلك يخالف 
قاعدة الضيافة الرهبانية. بالرغم من ذلك، يجب أن تترك هبتك مع رئيس الدير حتى ولو هو )أو 
هي( عارض ذلك. وإذا فشلت جميع مساعيك، يمكنك أن تترك الهبة دون أن يعرف أحد في 

دْ زَرَعْنَا لَك م  إِنْ ك ن ا نَحْن  قَ "القديس بولس:  ة. تذكرر عتابوق الشموع في خلفية الكنيسصند
تِ؟   125"الرُّوحِي اتِ، أفََ عَظِيمٌ إِنْ حَصَدْنَا مِنْك م  الجَْسَدِيا 

حين تزور دير للرهبان أو الراهبات، لا تتفاجأ أو تفزع إذا شعرت ببعض الذعر أو القلق 
الأمر. عادة الناس فور وصولهم إلى الدير يأتون تحت ضيق روحي، وخاصة إذا كانت في بداية 

هذه أول زيارة لهم. أحد الأسباب لهذا القلق هو أننا كأناس علمانيين نشعر بالتواضع أمام المثال 
اه هذا التواضع يمكنه أن ينقض على نظرتنا المتكبرة تجالذي يضعه أمامنا الرهبان الأصيلين. 

     ا وحتى يتسبب بأن نكون غير مرتاحين مع الرهبان. ولكن إذا نحن بصدق وعمق  أنفسن
عد ذلك بجهاداتنا عجبين باعتهم وتواضعهم، عندها لن نكون م  نعترف بتضحياتهم وتفانيهم وط

ا هذه أكبر بركة نحصل عليها من زيارة الدير. بّجرد أن اعترفنا بضعفاتنا الروحية وتغلربن الخاصة.
. عندها يمكننا أن نبدأ بتلقري ونقدر قيمة التعاليم النافعة التي نجدها بحضور رهبان صالحين عليها،

ن فالحافز الأول عند الشخص قد يكون المغادرة حقيقةً. لكوهذه العملية ليست بالسهلة أيضاً. 
ف تحصل و هذا الأمر سوف يعبر. لا تشعر بالإحبا  من هذه المشاعر. هي فقط تعني أنك س

 يارتك.بركة أكبر في نهاية ز على 
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وأخيراً، لا تصبح نعرة كنسية. لا تقوم بزيارة أديرة مختلفة للرهبان والراهبات ثم تقارن 
بالرغم من أن الدير الصالح يجب بالطبع أن يلتزم بتقاليد جامعة محددة، كل الواحد مع الأخر. 

ي. لك واجعلها ملجأك الروحجماعة لها نمطها وتقاليدها الخاصة بها. إبحث عن أمكنة مفيدة 
وإذا زرت أكثر من جماعة لتجد مكان يناسبك، عندها لا تثرثر بتواصل عن ما رأيت في مكان 
آخر. فيمكنك أن تصبح مصدر تجربة وفضيحة للرهبان الذين يسمعون ذلك. وظيفتك أنت 

جر تهي أن تستنتج من ما تراه أمامك وتشكر الله على ذلك. ليست من مهامك أن تفتح "م
مقارنة" أو مقارنة جماعة مع جماعة أخرى أو أن تنقل النميمة من مكان إلى آخر. لأنك إذا 

 قمت بذلك، سوف يصبح حجرك الرهباني مؤذياً لنفسك وللآخرين. 
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 الفصل الثالث

 دورة الحياة الأرثوذكسية
 

 أ. المعمودية الأرثوذكسية
 
يئة؛ إنها فدية المأسورين؛ غفران الهفوات؛ موت الخطعظيمةٌ حقاً المعمودية التي م نحت لكم. 

تجدرد النفس؛ حلرة النور؛ الختم المقدس السرمدي؛ العربة إلى السماء؛ ترف الجنة؛ شراء الملكوت؛ 
.  126وهبة التبنير

 وتمثيله في الفكر اللاهوتي والروحيإن سر المعمودية الأرثوذكسية قد أسيء فهمه 
د شورهت ثوذكس في الغرب. والتأثيرات الكاثوليكية والبروتستانتية قالأرثوذكسي، وخاصة بين الأر 

ديد من المسيحيين في الحقيقة، الع لحد كبير المعنى الحقيقي لماهية المعمودية وما تفعله بالمؤمن.
 المعمودية هي طقس تكريسي ما طريف. لكن كما يقولالأرثوذكسيين الشكليين يعتقدون أن 

بالتالي بعد و  –جسداً ونفساً  –سر المعمودية يحورل الشخص بأكمله لنا القديس كيرللس، إن 
المعمودية نعتنق حياة جديدة إذ يتم إعادة ترميمنا إلى حالة البراءة والطهارة التي خلقنا الله لها.  
كل خطيئة ت غتسل بالمعمودية وكل شيطان لديه عقد على قلوبنا يغرق حرفياً في مياه المعمودية. 

تم نخ  لصعود من ماء التجديد، وقبل أن تسنح لنا الفرصة بأن نفتكر بفكر خاطئ، فوراً بعد ا
بّوهبة الروح القدس بّسحة الميرون المقدس. هذه المسحة ليست مجررد خطوة رمزية لكن، كما 
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يقول القديس كيرللس "...لكم ليست رمزاً لكن حقيقةً؛ لأننا حقاً م سحنا بالروح 
  127قدس هو صائناً للجسد وحارساً للنفس."القدس....لأن هذا الأمر الم

لمعمودية ومسحة الميرون المقدس يضمنا الشخص ضد التأثير الشيطاني في حقيقة الأمر، ا
من الداخل. يمكن دائماً للشياطين أن تهاجمنا من الخارج، لكن بعد أن يعتمد الشخص ويم سح 

اً نحن كنا فاقدي طبعإذا إلار  –الداخل  ذيتنا منبالميرون، ت قيرد القوى الشيطانية بقدرتها على أ
كلياً من   نفوسنا تتطهرالحكمة لدرجة أننا ندعوهم ليعودوا من خلال الأفكار والأفعال الشريرة. 

فنحن ي عاد ترميمنا مجدداً إلى حالة الطهارة. هذا الأمر دائماً ما كان الدنس بواسطة المعمودية. 
يَ تَجَد د  " سوف "دَ الْجدَِيهِ...انَ الْعَتِيقَ مَعَ أعَْمَالِ م  الِإنْسَ خَلَعْت  "أعظم وعود المسيحية: أي أذا 

لذلك لا يجوز أبداً أن ندخل على المعمودية المقدسة بخفرة،  128."رفَِةِ حَسَبَ ص ورةَِ خَالقِِهِ للِْمَعْ 
 ةون أن ندرس بتأنير مسألة تعليمهم الروحي والأخلاقي. في نهايولا يجوز ن نعمرد اولادنا د

نح لنا فقط مرة في حياتنا. فإرذا وسرخنا هذه الحلرة العزرية بداعي الإهمال  المطاف، هذا التطهرر يم 
 يمكننا فقط أن نطهررها بدموع التوبة المررة. والخمول الروحي، 

  دين.بّعنى ما، الكنيسة تمر تأسييها على أيدي مهتالمعمودية الأرثوذكسية للمهتدين. 
اقتبلوا المعمودية، معظمهم من الكبار  129، حوالي "ثلاثة ألاف نفس"وم العنصرة المقدسةي
أخذوا ة"( من القديس بطرس و جميع هؤلاء سمعوا الإنجيل )"الأخبار السارر الأطفال الأكبر سناً. و 

هؤلاء كانوا من بين الأعضاء  130وطوعي بأن يتبعوا المسيح و"يولدوا من الماء والروح." قرار واع
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من النفوس  ينلك اليوم إلى الحاضر، هناك الملايين والملايلمسيحية. ومن ذالأولين للكنيسة ا
رداً على سيسة. فاسقة وخاقتبلوا تجديد المعمودية وهم كباراً، وغالباً بعد أن كانوا قد عاشوا حياة 

هذه الواقع، طلبت الكنيسة منذ البداية ان الشخص الذي يسعى للإتحاد بالمسيح أن ينخر  
 دعى فترة الوعظ، لكي يفهم بشكل كامل مدى جدية ولائه لله.راسة، ت  بفترة من الد

إذا لم يكن الشخص مستعداً لأن يعيش كمسيحي أرثوذكسي حتى آخر أيام حياته، 
 يمكن للمعمودية الأرثوذكسية أن تؤدي به إلى تلك الحالة المؤسفة التي يتكلم عنها ربرنا: 

، وَمَ  مَتَى خَرجََ الرُّوح  الن جِس  مِنَ الِإنْسَانِ،  .  نْ لَا يَجْمَع  مَعِي فَ ه وَ ي  فَررقِمَنْ ليَْسَ مَعِي فَ ه وَ عَلَي 
: أرَْجِع  إِلَى بَ يْتِي ال ذِي خَ  د  يَ ق ول  . مِنْه   رَجْت  يَجْتَاز  في أمََاكِنَ ليَْسَ فِيهَا مَاءٌ يَطْل ب  راَحَةً، وَإِذْ لَا يجَِ

د ه  مَكْن وسً  عَةَ أرَْوَاح  أ خَرَ أَشَر  مِنْه ، فَ تَدْخ ل  وَتَسْك ن  ه   .ا م زَي  نًافَ يَأْتي وَيجَِ نَاكَ، ثم   يَذْهَب  وَيَأْخ ذ  سَب ْ
 131!ِ فَ تَصِير  أَوَاخِر  ذلِكَ الِإنْسَانِ أَشَر  مِنْ أَوَائلِِه

ب استخفر بّسؤولياته تجاه الله ، عندها هو يجلكمسيحي أرثوذكسي إذا أحد المهتدين  
أن  هذا الأمر يصح خاصة على أولئك الذين يختارونالكارثة الروحية على نفسه وعلى عائلته. 

يعتمدوا وهم كباراً. لن يكون لدينا عذراً في يوم الدينونة الرهيب إذا رفضنا أن نأخذ على عاتقنا 
فسنا نالحمل الخفيف، ألا وهو أن نحيا حياة مسيحية أرثوذكسية. والإدانة التي سنجلبها على أ

ذا السبب، لهسوف نجلبها على عائلاتنا لأننا أرشدناهم بعيداً عن الإيمان بسبب مثالنا السيء. 
القرار النهائي بأن يصبح الشخص الراشد مسيحي أرثوذكسي يجب أن يؤخذ بعد فترة من 

 . ينالدراسة والتحضير الجدري
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قر في تستحين الشخص الذي يبحث عن الحقيقة يقتنع أنها  فترة الموعوظية.
أن يناقش هذا الشأن مع كاهن أرثوكسي. الكاهن سوف ينصحه بّواد  يجبالأرثوذكسية، 

للقراءة وبجب أن يكون متوفراً لمناقشة هذه المواد مع هذا الشخص. إذا لم يكن هناك كاهن 
مع كنيسة أو دير بهدف  132متوفراً ضمن النطاق المحلي، بّكن للمرء بأن يتواصل عبد البريد

على الإرشاد. للأسف، هذا الإرشاد قد يكون أحياناً صعب إيجاده. إنه للأسف زمن  الحصول
محيرر في تاريخ الكنيسة، والكنيسة في أمريكا هي مؤسسة ضعيفة ومشتتة. هؤلاء الباحثون عن 
الحقيقة في أميركا يجب أن يكونوا بصيرين وصبورين للغاية. ولأن ليس هناك من كنيسة وطنية في 

هذا التنوع و م عدد مختلف من الفئات العرقية بتأسيس منظرمات كنسية في هذه البلاد. أميركا، قا
يفتح الأبواب على الدجالين والخداعين الروحيين الذين يفترسون الجهلاء. لهذا السبب هناك 

الذين  سيينأرثوذك-العديد من الناس الأبرياء الذين وقعوا ضحايا شيوخ مدرعين ومعلرمين شبه
بعضها  —يأخذون بعض القطع من التقليد ويخترعون أرثوذكسية على طرازهم الخاص غالباً ما

تحت رعاية نطاق كنسي "معترف به قانونياً" أو "رسمي" أو تحت سلطة من أعلنوا أنفسهم حراس 
 133"القانونية."

في هكذا ظرف، أفضل معيار يمكن للشخص الصادق أن يستعين به هو ضميره، لكن 
مير مطرلع. كتب مرة القديس إغناطيوس )بريانشانينوف( أن أولئك الذين هذا يجب أن يكون ض

 يرغبون في معرفة الحقيقة 
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...يجب أن يبحثوا عن إرادة الله في الأسفار المقدسة لأنفسهم....بالدموع والعبرات النابعة من 
ادة بشرية ساقطة، ر تضررع إلى الله بألار يسمح لك أن تبتعد عن إرادته الكلية القداسة وتتبع إ ،القلب

  134مرشدك )الروحي(. –إن كانت تخصرك أو تخص قريبك 

من الأفضل أن تسمع لما يوحيه لك ضميرك وتستمر في البحث عن الحقيقة في مكان 
آخر. لهذا السبب الله يعطينا ضمير: لكي نحمي أنفسنا من خداع الآخرين. إضافةً، حتى ولو  

ن الوضع هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا تجاه الحقيقة. فإذا كا كنا معمردين وق بلنا في مجموعة معينة،
ررف وفقاً طى من الله، واجبنا هو أن نتصالذي نحن فيه يخالف ناموس الله أو منطقنا السليم المع

 لما تمليه الحقيقة مهما كان الثمن. 

ين ح بعد التواصل مع الكاهن، على الموعوظ أن يقوم بدراسة مواد الوعظ التي ن صح بها.
يصبح الشخص من بين الموعوظين، يجب أن يبدأ بدمج الجوانب المختلفة من التقليد المقدس 
في حياته اليومية. يجب أن يبدأ بحضور كل من صلاة الغروب والقداس الإلهي في كل نهاية 

لى خيراته عأسبوع. هذه أيضاً فترة لتأسيس روتيناً من الصلاة والصوم. يجب أن نبدأ بشكر الله 
يجب أن نقيم زاوية أيقونات ونلتزم بقنديل زيت مضاء. كل هذه الأمور نا عند كل وجبة طعام. ل

دراسة الموعوظ للكنيسة أكثر صلةً بحياته، وذلك ،لأنه لكي تكون ذات معنى، تجعل سوف 
 دراسة:أن يقوم المؤمن بالالمسيحية تتطلرب أكثر من مجررد 

كن التعبير غة وإيمان المسيحيين هي أن فلسفة اليونانيين يمإحدى الفروقات بين فلسفة اليونان البلي
اً وفهمها بالقراءة، بينما الإيمان المسيحي لا يمكن التعبير عنه كليعنها بوضوح من خلال الكلمات 

بالكلمات ولا حتى فهمه بالقراءة فقط. لشرح الإيمان المسيحي، لا بد أن يكون مثال الشارح 

                                                           

 The Arena, trans. Archimandrite Lazarus (Jordanville, ny: )134 ]القديس[ الأسقف إيناطيوس )بريانشانينوف  
Holy Trinity Monastery, 1982), pp. 48-49. 
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 كل من القراءة وممارسة ما ي قرأ هما ضروريان للقارئ. عندما قرأ البطريرك  أساسي؛ ولفهمه واستيعابه،
فوتيوس كتابات القديس مرقس الناسك عن الحياة الروحية، لاحظ غياب في الوضوح عند الكاتب، 

مر هذا لا ينبع من أي نوع من الغموض في التعبير، لكن الأ’الذي دفعه ليعلرق بحكمة قائلاً: الأمر 
الحقائق التي ي عبرر عنها هنا هي ت فهم أكثر من خلال الممارسة )بدل من أن تكون عبر يأتي لأن 

وهذه ليست هي الحال مع هذه ’وأضاف ‘ الكلمات(، ولا يمكنني فهمهم عبر الكلمات فقط...
العظات فقط أو مع هذا الكاتب فقط، لكنها هكذا مع جميع الأعمال التي تسعى لشرح قوانين 

 135‘هم بشكل أفضل من خلال الفعل.النسك التي ت ف

 لنا أن ينر إن التقليد العريق الذي ينعكس في كتابات القديس كيرللس الأورشليمي يب
الناس في البداية دخلوا في فترة موعوظية في بداية الصوم الكبير. وكانوا يمضون الفترة بأكملها 

لكي يتناولوا  يرون أثناء النهاريحضررون ليوم السبت العظيم عندما كانوا يعتمدون ويم سحون بالم
للمرة الأولى في تلك الليلة في قداس الفصح. ليست هذه قاعدة ي لتزم بها بصرامة في أيامنا 

 الحالية، لكنها مثال أعلى يجب أن نقتدي به كلرما كان ذلك ممكناً. 

كما أشرنا، يجب على الموعوظ أن يتقيد بجميع قواعد الصوم في التحضير للمعمودية. 
الكنيسة قبل المعمودية. وللمعمودية بحد ذاتها، على الموعوظ أن يحضرر لها في ذات الطريقة التي 

 قات الزوجية في هذاعن العلايحضرر فيها للمناولة المقدسة. وطبعاً يجب على المتزوجين أن يمتنعوا 
  الوقت أيضاً.

 ريرةرد الأرواح الشتتضمن خدمة المعمودية ثلاثة أجزاء: الصلوات لطخدمة المعمودية. 
يقرأ الكاهن سلسلة من  الإستقسامات،، المعمودية، ومسحة الميرون. أثناء )الإستقسامات(
من الله أن يطرد كل تأثير أو روح شيطاني  يمتلك قبضة روحية على المتقدم  الصلوات تطلب

                                                           

 The Prologue, Vol. 2, pp. 354-355 ،135 المقدمة من أوخريد ]بالإنكليزية[، المجلد ٢  
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، ينفللمعمودية.  روح شرير  لخ الكاهن على الشخص قائلًا: "أبعد منه )منها( كفي مكان معينر
المعمودية هي اعتداء ساحق ضد الشياطين والخدمة هي  136قلبه)ها(."مخفي ومعشش في نجس 

من ناحية من الذي يقبله الشخص ومن الذي يرفضه. لذلك، يسأل الكاهن الموعوظ واضحة 
فيجيب  137؟"يلهأباطوكل  عبادتهوجميع ملائكته وكل وكل أعماله ترفض الشيطان أثلاثة مرات: "

كل مرة. هذا الجزء من الخدمة هو مهم للغاية بالأخص في هذه    138ظ: "نعم أرفض،"الموعو 
الأزمنة. فالعديد من الناس توررطوا بّمارسات متنوعة من السحر والتنجيم. وبالرغم من أن هذه 
الأمور يقومون بها بنوايا بريئة او عن جهل، غير أن القوى الشيطانية هي قادرة على الدخول في 

أن تعمل من خلاله كنتيجة هكذا ممارسات. لذلك صلوات طرد الأرواح قبل  شخص وحتى
 المعمودية هي ضرورية جداً في هكذا ظروف. 

يمان إعلان الإيمان بالمسيح، وبعده يتلو الموعوظ دستور الإ الإستقساماتي تبع فوراً بعد 
ين يتلو أجلنا، ح )قانون النيقاوي(. الدستور يعبرر عن مفهوم الكنيسة للمسيح وما فعل من

الدستور، يقوم الموعوظ ببيان شخصي عن إيمانه أمام الله. بعد صلوات الطرد، يبارك الكاهن 
مياه المعمودية، إن كانت في الجرن أو في مجرى ماء، وذلك تحضيراً للمعمودية. تتضمن هذه 

 المعمودية: هو الذي ية للإعتداء الروحيالصلوات بيانات واضحة جداً تختص بالطبيعة الحقيق
...لتنصرف عنا هاربة جميع الخيالات غير الظاهرة التي في الهواء ولا يختف في هذا الماء 

 ونطلب إليك أن لا ينزل مع المعتمد فيه روح شرير يظلم الفكر ويقلق العقل. شيطان مظلم. 

                                                           

 Service Book, p. 273. 136 كتاب الخدمة  
  137 المرجع السابق، ص. ٢٧٤

  138 المرجع السابق
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عتيق نسان الالإ لمعتمد فيه أن يستحيل وذلك بخلعه...فاظهر يا رب على هذا الماء وامنح ا
   139الفاسد بشهوات الخديعة ويلبسه الإنسان الجديد المتجدد على صورة خالقه.

الذي  140بعد ذلك يبارك الكاهن زيت الزيتون "علامة للمسالمة وللخلاص من الطوفان"
ح، ستعمل لمسح المتقدم للمعمودية. بعد المسجزءاً منه ي ستعمل عندها لمباركة الماء وجزءاً ي  

لماء بالكامل ثلاثة مرات. التغطيس بالكامل أمر بالغ الأهمية لأن أي جزء من وعوظ باي غطرس الم
الجسد لا يغطرس لا يطهرر ويكون عرضة للهجوم الشيطاني. في أيام القديس كيرللس الأورشليمي، 
حين و جدت الشماسات لتعمردن النساء، حتى الكبار كانوا ي عمردون عراة. لكن في هذه الأيام، 

ا للجسد مفهومنروحياً القيام بذلك.  عملياً ولا يصحليس ية النساء، الأمر في غياب شموس
الذي نجده حتى بين المسيحيين يفرض علينا أن نعمد الناس  –نأسف قول ذلك!  –والدنس 

 141بحشمة )في ثياب سباحة لائقة، على سبيل المثال.(

مع صلبان حمراء  اً طاهراً فوراً بعد المعمودية، يلبس المسيحي المستنير حديثاً رداءاً أبيض
منقوشة على الظهر وعلى كل صدر )أو، في حالة الأطفال، ألبسة بيضاء جديدة(. وترترل 

ا المسيح امنحني سربالاً منيراً يا متردي النور مثل الثوب أيهالطروبارية التالية عند القيام بذلك: "
نحه يثاً بالميرون المقدس، لكي يمثم يمسح الكاهن المسيحي المستنير حد 142إلهنا الجزيل الرحمة."

ملء موهبة الروح القدس. في الأزمنة الأولى للمسيحية، الرسل أنفسهم وضعوا أيديهم على كل 
 شخص يعتمد في الإيمان، كما يصف ذلك كتاب أعمال الرسل: 

                                                           

 كتاب الإفخولوجي الكبير، تعريب وتنسيق وتبويب الأسقف ]القديس[ رافائيل حواويني، ۱٩٥٥، ص. ٢٨٧.
 139 

  140 المر جع السابق، ص. ٢٨٨.
  141 درجت العادة هذه الأيام في معمودية الكبار وحتى الصغار لباس ثوب معمودية Orthodox baptismal robe/gown  أثناء

المعررب -التغطيس   
  142  كتاب الإفخولوجي الكبير، المذكور سابقاً، ص. ٢٩۰.
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عَ الرُّس ل  ال ذِينَ في أ ور شَلِيمَ أَن  الس امِرَةَ قَدْ قبَِلَتْ كَ   ، أرَْسَل وا إلِيَْهِمْ ب طْر سَ وَي وحَن ا،لِمَةَ اللهِ وَلَم ا سمَِ
 يَك نْ قَدْ حَل  بَ عْد  عَلَى أَحَد  لأنَ ه  لمَْ  الل ذَيْنِ لَم ا نَ زَلَا صَل يَا لَأجْلِهِمْ لِكَيْ يَ قْبَ ل وا الرُّوحَ الْق د سَ، 

رَ أنَ  ه مْ كَان وا م عْتَمِدِينَ بِاسْمِ ا حِينَئِذ  وَضَعَا الَأيَادِيَ عَلَيْهِمْ فَ قَبِل وا الرُّوحَ  .لر برِ يَس وعَ مِن ْه مْ، غَي ْ
 .143الْق د سَ 

مع نمو الكنيسة، أصبح من المستحيل فيزيائياً للرسول أو الأسقف بأن يضع يديه شخصياً 
ة لذلك بدأت الكنيسة بّبارك على كل مهتدي جديد دون أن يكون هناك تأخير زمني طويل.

فقه ه كاهناً مرسوماً تراحاصاً من الزيت والطيوب يسمى "الميرون" الذي حين يمسخليطاً خ
الجديد   يبارك الميرونصلوات خاصة، يعمل بذات الطريقة كما في حالة وضع الأيدي جسدياً. 

 الزمن إلى حقبة سلسلة من البركة تعود فييديم كل فترة ويضاف إليه الميرون القديم، وبالتالي هذا 
 الأولى. الكنيسة 

والصدر  والعينين وفتحتي الأنف والشفاه والأذنين بالميرون المقدس كل من الجبين سحيم  
تم"  واليدين والرِ  جلين ومفاصل الكتفين. كل عضو من الجسد الذي يتواصل مع العالم المادي "يخ 

اخل. دكما هي الحال، بّوهبة الروح القدس، جاعلة الفرد منيعاً ضد الهجمات الشيطانية من ال
وت قص أيضاً  كمية صغيرة من شعر رأس المعتمد حديثاً رمزاً على تعهرده الجديد. ويبقى بعد 
ذلك مهمة عند المعتمد لمدى الحياة ألا وهي الإلتزام بهذه الطهارة باللجوء بكل كيانه إلى الله 

؛ بالخلاصة، ةوتقوية الجسد من خلال الصلاة والصوم والمشاركة الكاملة في حياة الكنيسة الروحي
 .بصدقمن خلال عيش حياة أرثوذكسية 

                                                           

  143 أعمال الرسل ۱٧-۱٤:٨
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بسبب هذه القوة المحورلة التي تستقر في سر المعمودية، يسعى . طفالالأمعمودية 
المسيحيون الأرثوذكسيون ليعمردوا أطفالهم بسن باكر جداً، عادة بعد أن يتجاوز عمر الطفل 

د مجموعة فرد لأن الخطيئة ليست هي مجر تجديد الأربعين يوماً. غاية معمودية الأطفال أيضاً هي 
لكنها حالة تعصف بالجنس البشري منذ لحظة الولادة. فالأطفال أيضاً  "،من "الأفعال الخاطئة

هم ملطرخون بخطيئة الجدرين الأولين آدم وحواء وبالتالي هم بحاجة لاستنارة سر المعمودية. إحدى 
تحمرل مسؤولية  ىعل قفللطفل يواتقدرم عررابًا  المزايا الكبرى لمعمودية الأطفال هي أن الكنيسة

 أن يكون المرء عراباً لطفل في المعمودية يعنيالطفل في حال حصول أي شيء مكروه للأهل. 
في حال ت رك الطفل يتيماً، ي توقرع من العرراب أن يأخذه إلى منزله يعتني به إلى سن الرشد.  هأن

ية للطفل وحتى ي توقع منه أن يذكرر ذوي الطفل العراب هو مسؤول أيضاً عن التنمية الروح
ي مهيبة وكثيرة إن مسؤوليات العراب ه .ولياتهم في حال تراخوا في تعليمهم إياهالطبيعيين بّسؤ 

 المطالب. وبالتالي على العرراب أن يكون مسيحي أرثوذكسي مسؤول وإنساناً مستقيماً. 

ال. الباً ما ت دان معمودية الأطففي الغرب حيث تكاثرت طوائف وعبادات الزنادقة، غ
ليم ومن الواضح أن هذا تع –هم يزعمون أن الطفل إما هو دون خطيئة وليس بحاجة للمعمودية 

أو أنه لا يمكنه الإستفادة من المعمودية لأنه لا يمكنه "فهمها." بخصوص الحجة  –خاطئ 
صفه للمهتدين س التحضير لها الذي نالأخيرة، علينا أن نتذكرر أن المعمودية المقدسة بحد ذاتها، ولي

تالي ينمو في المعرفة لالكبار، هي تنير قدراتنا الروحية وتمنحنا الفهم. الطفل المعمرد يستنير وبا
قد أن الإستنارة أن نعتالمسيحية إذ ينتفع من الإرشاد الصالح الذي يتلقاه من ذويه المسيحيين. 

و الضعفاء هو أن نعتقد أن الأطفال المعوقين عقلياً أالروحية تعتمد على الفطنة البشرية الناضجة 
الاتها. وهذه فكرة غير تقية في أحسن ح –في عقولهم لا يمكنهم الإستفادة من أسرار الكنيسة 
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د" )أو بطقس "التأكيبخصوص ممارسة الروميين الكاثوليك التي تختم معموديات الأطفال 
ممارسة غير منطقية لا تتوافق إطلاقاً  هذه 144( في سن الإدراك،Confirmation "التثبيت"

 مع التقليد العريق ويشجبها العديد من اللاهوتيين اللاتين للأسباب ذاتها التي نحن الأرثوذكسيين
 نستخدمها لرفض حجج الطوائف ضد معمودية الأطفال. 

 

 ب. الزواج والحياة العائلية
 

 .145صِق  بِامْرأَتَهِِ وَيَك ونَانِ جَسَدًا وَاحِدًالِذلِكَ يَ ت ْر ك  الر ج ل  أَبَاه  وَأ م ه  وَيَ لْتَ 

إن الحياة العائلية الأرثوذكسية التقليدية هي حقاً تعبير جميل عن الحياة التي يعيشها 
طريقة ش للأسف، من الصعب جداً عيالمسيحيين الأرثوذكسيين في العالم، لكن ليس من العالم. 

 ترك صغيرعادة لديهم قاسم مشالذين يرغبون في عيشها في الغرب، تماماً لأن أولئك الحياة هذه 
جداً مع مبادئ الغرب وعامة ما يرتدرون إلى جيوب عرقية ليبقوا على قيد الحياة. هذا الأمر يدفع 
الكثير من المهتدين الغربيين الصادقين إلى ذلك الموقف الصعب حيث يحاولون تبنير نمط حياة 

أن هكذا موقف من الواضح هو غير مثالي، ليس هناك من  يفتقرون إلى نموذج عنه. بالرغم من
داعي لليأس. حين نسعى أن نكيرف حياتنا إلى معيار أرثوذكسي تقليدي، يتوجب علينا دائماً 

يس بولس القدأن نتذكرر أن هذا المعيار يرتكز على التعاليم الموجودة في الأسفار المقدسة. 
 يمكن الحياة العائلية على حياة الكنيسة. هذا التأثير بالأخص أدرك التأثير الهائل التي تكنرها

ضع  بالجوهر اقتفاء أثره إلى العلاقة التي خلقها الله بين الزوج وزوجته. في العائلة المسيحية، يخ 
                                                           

 عادة الرابعة عشرة من العمر في معظم الكنائس الكاثوليكية – المعررب. 
144  

  145 تكوين ٢:٢٤
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منهم إلى الشخص الآخر، وذلك لكي يصبحا كياناً واحداً أعظم  كل  شخصان الأنا الخاصة ب
 عندها يتم توسيعه حين ي ضاف الأولاد إلى العائلة والعائلات من مجموعة الجزءين. وهذا النموذج

تصبح جماعات التي في نهاية المطاف تشكرل مجتمع. يدعونا القديس يوحنا الذهبي الفم إلى إدراك 
 هذه الحقيقة: 

إن الحب بين الزوج وامرأته هو القوة التي تلحم المجتمع مع بعضه البعض. الرجال سيحملون السلاح 
ضحون حياتهم في سبيل هذا الحب....لأنه حين يخيرم الإنسجام تتم تربية الأولاد بشكل وحتى ي
ينتج عن ذلك  بالتاليضبط المنزل بانتظام والجيران والأصدقاء والأقارب يمدحون النتيجة. جيد وي  

منافع كبرى لكل من العائلات والدول. ولكن حين يكون الأمر غير ذلك، يقع كل شيء في الحيرة 
  146قلب رأساً على عقب.وي  

عندما نتزوج كمسيحيين أرثوذكسيين، نحن نقبل بأن نخضع حياتنا لله ولأزواجنا. ويتوسع 
الزواج كاً. تر ح مشهذا الأمر ليضم ممتلكاتنا الخاصة أيضاً. كل ما نمتلك وكل ما نحن عليه يصب

ربحاً ئماً أو مد ملالا يعالمقدس هو سر من أسرار الكنيسة وليس عقد بسيط نفكسه عندما 
إذا لم نكن جاهزون وراغبون في الإنخرا  في علاقة زوجية بشعور الإلتزام المخلص  للشخص.

والتضحية بالذات والغاية الروحية، يكون من الأفضل لنا ألار نتزوج إطلاقاً. في ما يختص بضرورة 
 نا الذهبي الفم: رادتنا الذاتية، يكتب القديس يوحالتضحية بإ

بة المال! مح أنتما لم تعدا إثنان بل جسداً واحداً، فهل ممتلكاتكما ما زالت منقسمة؟بعد الزواج 
ه العبارة ؟ هذ‘هذا لي’لقد أصبحتماً شخصاً واحداً وكائناً واحداً، فهل يمكن أن تستمر بالقول 

كات لهناك أشياء أقرب وأعز على قلوبنا أكثر بكثير من الممت .الملعونة والمكروهة تأتي من الشيطان
‘ .هذا نوري أنا وشمسي أنا ومياهي أنا’المادية جعلها الله مشتركة مع الجميع: فلا يمكننا القول، 

                                                           

On Marriage, pp. 44-45 ،146 القديس يوحنا الذهبي الفم  
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إذا كانت بركاتنا الكبرى مشتركة فيما بيننا  فلما لا الأموال؟...قبل كل شيء أقلعوا من أنفسكم 
 147 هذه.‘ لك’و‘ لي’فكرة 
يكون  قبل أن يأملا بأن ل وزوجتهتي يجب أن يقوم بها الرجالخطوة الأولى الهي هذه 

نموذج المنزل المسيحي الأرثوذكسي هو العلاقة بين لديهما أي شيء يشبه الزواج المسيحي. 
المسيح والكنيسة. كل شخص لديه دور خاص في الوحدة العائلية، وجميع هذه الأدوار هي مهمة 

 للعلاقة العائلية الوطيدة. 

 الزوج
، أَحِبُّ   وا نِسَاءكَ مْ كَمَا أَحَب  الْمَسِيح  أيَْضًا الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَ فْسَه  أيَ ُّهَا الررجَِال 

بُّ  بُّ امْرأَتََه  يحِ  بُّوا نِسَاءَه مْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يحِ   لَأجْلِهَا....كَذلِكَ يجَِب  عَلَى الررجَِالِ أَنْ يحِ 
 .148نَ فْسَه  

ا يتم في العالم المعاصر. هذا الدور غالباً م إن دور الزوج والأب قد تمر تشويهه وتحريفه
"الطلاق بلا بتقليصه أو حتى نسيانه. فالمواقف الأنانية التي أدرت إلى الظاهرة الأميركية المعروفة 

لماهية مسؤوليات الرجل تجاه عائلته. إذا محت مفهومنا قد أأيضاً  no-fault divorceخطأ" 
نه أسة الأرثوذكسية، فعليه أن يفعل ذلك بالنية الكاملة اختار الرجل أن يتزوج إمرأة في الكني

لية تجهيز زاوية عليه أن يتحمرل مسؤو في تنمية وتطوير الحياة الروحية لعائلته.  سيأخذ الطليعة
أيقونات وتدبير الحاجات اللازمة لإبقاء قنديل الزيت مضاءً، وأن ينظرم ويرشد عائلته إلى الصلاة 

تضمن بشكل منتظم )الأمر الذي يحضور عائلته للخِدم الإلهية  بشكل يومي، وأن يحرص على
 بانتظام(، وأن يتأكد أن الأولاد يتلقرون التعليم المناسب فيالإعتراف وتناول الأسرار المقدسة 
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باختصار، على الزوج أن يشعر أنه ليس لديه مسؤولية عن حياة عائلته الروحية أقل من الإيمان. 
 قيقة عليه مجدداً أن يمسك بزمام الأمور في بناء منزل مسيحي. وهذهتلك التي لزوجته. في الح

من أهم الطرق الذي يمكن فيها للرجل أن يعبرر عن حبره لزوجته. حياة روحية عميقة في المنزل 
 ويزدهر فيه معظم الرجال. معظم النساء  هتخلق جواً من الإستقرار والمحبة ترغب في

تضحية ويجب أن يعبرر عنه لزوجته علناً. النساء  حبر الزوج يجب أن يكون نابع عن
ون  يتطلربن العاطفة والإستقرار لكي يشعرن بالأمان في العلاقة الزوجية. معظم الرجال لا يعبرر
بشكل طبيعي عن مشاعر حبرهم بنفس درجة الراحة كالنساء. تذكير القديس بولس أن الرجال 

رجال وا لأنفسهم، معظم الكر ب؛ لأنهم لو ت  يجب أن يحبوا نساءهم يركرز على إظهار ذلك الح
يضاً يتكلم أغالباً يعتقدونه تحصيل حاصل أن مشاعرهم قد ف همت. القديس يوحنا الذهبي الفم 

 عن هذا الأمر: 
وأخيراً، لا تدعوها )الزوجة( بإسمها فقط، لكن بعبارات التحبرب والإكرام والمحبة. إذا أنت كررمتها، 

من الآخرين؛ لن ترغب بالمديح من الآخرين إذا كانت سعيدة بالمديح الذي هي لن تحتاج للإكرام 
طريقة سوف وهي بهذه اليأتي منك. فضرلها على كل الآخرين، سوياً لجمالها ولفطنتها، وامدحها. 

علرمها أن  .أنت تقتنع أن لا تسمع لأحد من الخارج، لكنها سوف تتجاهل كل العالم باستثنائك
الأشياء الصالحة الأخرى سوف تفيض من هذا الدرس الواحد وكأنه من ينبوع، تخاف الله، وجميع 

    149وسوف يمتلئ بيتك بعشرة ألاف بركة.

الأكيدة ليكون لنا منزل ملئ بالمحبة والبهجة هو للزوج أن يعبرر عن هذا إحدى السبل 
الفقر،  ة. لكن هذا الحب يجب أن يكون نابع من روح تضحية وحتى في وجه معاناالحب علناً 
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ه بالحب على الرجل أن يسعى لأن يمتثل في حبه لعائلتالأمراض المستعصية والخطيرة، أو الموت. 
 الذي أظهره الرب للكنيسة: حبٌ أدى به إلى الصليب.

 الزوجة
، مَا أَن  الْمَسِيحَ أيَْضًا  كَ لَأن  الر ج لَ ه وَ رأَْس  الْمَرْأةَِ  أيَ ُّهَا النرِسَاء  اخْضَعْنَ لرِجَِالِك ن  كَمَا للِر برِ

لَرِص  الجَْسَدِ   في  وَلكِنْ كَمَا تَخْضَع  الْكَنِيسَة  للِْمَسِيحِ، كَذلِكَ النرِسَاء  لرِجَِالهِِن   .رأَْس  الْكَنِيسَةِ، وَه وَ مخ 
 .150ك لرِ شَيْء  

المجتمع فهذه الآيات غالباً ما تكون سبباً لكم ر كبير من الجدل في أيام محبة الذات هذه. 
 المعاصر ولفترة الخمسين سنة الماضية يبشر أننا يجب علينا أن نهتم بأنفسنا فقط ونجبر كل أولئك

راء بأن يأخذوا مكاناً و  ،الذين يدخلون حياتنا، إن كانوا أزواجاً أو زوجات أو أولاد أو حتى الله
الذات  هو إخضاعولكن الهدف الرئيسي للعائلة المسيحية الأرثوذكسية إرضاء الذات. هدف 

تحديداً لصالح وحدة العائلة. وهذا الخضوع هو متوقع ليس فقط من الزوجة بل من جميع أفراد 
اضِعِيَن بَ عْض ك مْ خَ  : "لزوجالعائلة. هو في الحقيقة خضوعاً مطلوباً ليس فقط من الزوجة بل من ا

 افقاً مع مطالبهم لطاعة صارمةالعديد من الرجال ينسون هذه الآية تو  151."لبَِ عْض  فِي خَوْفِ اللهِ 
من زوجاتهم، وهو طلب غالباً ما يكون نابعاً من لا شيء سوى رغباتهم الأنانية للسيطرة على 

ضعون أن سهم فشخص آخر. في العائلة الأرثوذكسية السليمة، جميع أفراد الوحدة العائلية يخ 
. ما هو أفض وراءداً ا هو أفضل للعائلة وبعدم السعي أبلإرادة الله بالسعي بنشا  لم ل لفرد معينر

قد يكون الزوج مسؤولًا عن قيادة العائلة خلال إقامتها المؤقتة على هذه الأرض؛ ولكن هذا 
الأمر هو هكذا لأن في كل منظرمة، على أحدهم أخذ القرارات ويتحمرل المسؤولية النهائية عنهم. 
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 العائلةأمور  أن رىلكي ت ،كل شيءوبالرغم من أن الزوجة عليها أن تتبع توجيهات زوجها في  
ق عليها أن تقوم بذلك بّساعدة زوجها على اتخاذ قرارات ذكية وعقلانية تتوافتتيسر بشكل جيد 
 مع تعاليم المسيح. 

لكل من الزوج والزوجة تدل على حقيقة سيكولوجية ملفتة: إن نصائح القديس بولس 
شرنا، النساء أأمَس ما يحتاجون إليه. كما كائهم لا الرجال ولا النساء بطبيعتهم يميلون لإعطاء شر 

ا إنتباه لا يرغبن هذا النوع من الإنتباه. هكذ يسعون أن يكنر محبرين وحاضنين. هنر بطبيعتهن 
اً مع بالأحرى هم عليهم أن يتعلموا ليكونوا محبرين علنيأتي بشكل طبيعي عند معظم الرجال؛ 

ام. ن مَن يحيط بهم هو الإحتر هم بأمَس حاجة إليه مِ زوجاتهم. وعلى نفس المنوال، الأمر الذي 
فالرجل سيبحث عن هذا الإحترام أينما و جد. لهذا السبب شدرد القديس بولس خضوع الزوجات 
لأزواجهم. فأفضل طريقة لإبقاء الرجل مركرزاً اهتمامه على عائلته هو للزوجة أن تعطيه هذا 

ازن وبالتالي سوف يؤمن رغباتها أيضاً. إن هذا تو الإحترام. احترامها له سوف يلهب حبره لها 
ملفت خلقه الله. كلرما أحب الرجل زوجته أكثر، كلرما احترمته أكثر. وكلرما احترمته اكثر، كلرما 

 لمدى الحياة:تج علاقات تدوم نأحبرها أكثر. هذه هي الدورة التي ت  
يح هو الرجل هو رأس المرأة، والمسبالنسبة للكنيسة.  ، كذلك المسيحكما الرجل هو نسبةً لزوجته

رأس الكنيسة. المرأة تطيع زوجها والكنيسة تطيع المسيح. الرجل يحب زوجته كجسده، والمسيح 
يحب الكنيسة بّثابة جسده. الرجل يحب زوجته كما يحب نفسه، والزوجة تخاف رجلها. المسيح 

 152هي في رهبة المسيح....يحب الكنيسة كما يحب نفسه، والكنيسة 
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 يعني أن ننكرالأرثوذكسي. أن نرضى بأقل من ذلك المسيحي هذا هو أساس الزواج 
 أنفسنا بركة كبرى من الله.

 الأطفال
 .153رَبرِ الْوَلَدَ في طرَيِقِهِ، فَمَتَى شَاخَ أيَْضًا لاَ يحَِيد  عَنْه  

أَكْرمِْ أَبَاكَ وَأ م كَ، ال تِي هِيَ أَو ل   .أيَ ُّهَا الَأوْلَاد ، أَطِيع وا وَالِدِيك مْ في الر برِ لَأن  هذَا حَقٌّ 
رٌ، وَتَك ون وا طِوَالَ الَأعْمَارِ عَلَى الَأرْضِ  وَصِي ة  بِوَعْد ،  .154لِكَيْ يَك ونَ لَك مْ خَي ْ

هنا يتم وصف المسؤوليات التي يتشاركها كل شخص في المنزل المسيحي الأرثوذكسي. كل من 
ة فوا أنفسهم لهذه الأدوار لكي تعمل العائلة كما يشاء الله. المسؤوليالأهل والأولاد عليهم أن يكير 

 تقع على الأهل. إذا اختاروا أن يربروا طفلًا في المنزل، في جوالعمل الصحيح هذا الأولى لسير 
ذا همن التقوى المتواضعة والمحبة الصادقة لله، سوف ينمو الطفل باحترام عميق لله والكنيسة. 

ومية من الصلاة دورة يعلى للحظة التي يولد فيها الطفل يجب أن تتمحور حياته يعني أنه من ا
والصوم والحضور المنتظم في الِخدم الإلهية. ذكريات الطفل الأولى يجب أن تكون عن الصلاة 
والمحبة البسيطة والعيشة الأرثوذكسية. إذا الطفل صام دائماً يومي الأربعاء والجمعة، على سبيل 

رد فكرة مخالفة الصوم سوف تكون مكروهة بالنسبة له في عمر لاحق. الأطفال الصغار المثال، مج
يحبون القواعد ويصبحون شديدي السخط إذرا تمت مخالفة تلك القواعد. هذه الغريزة الطبيعية، 

ولد فيهم حب يمكنها أن تلأهل الذين يتبعون تقاليد الكنيسة، الصالح لثال المبالإشتراك مع 
 ة الحياة الأرثوذكسية. أصيل لطريق
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 ذات أن تصف الأولاد بالعبء.لفي هذه الأزمنة اختارت عبدة الربح المادي والإنغماس بالم
ة قد أقنع لتلبية مستوى أسطوري ما من البحبوحوالمطالب الموضوعة على جميع أفراد هذا المجتمع 

كثر من أج المنزل. تربية أغلبية الأزواج أن كل من الزوج والمرأة عليهما البحث عن وظيفة خار 
هل، ي نظر إلى للأ يفي هكذا ظروف وبالتالي، وبسبب التركيز المادأصبحت أكثر كلفةً ولد 

 الأولاد في بّ  ر ي عتبرون بركة. ي  الأولاد الأطفال على أنهم مرهِقون. في العائلات الأرثوذكسية، 
ات الطبيعية ئلة. إن الديناميكيالمنزل، حتى ولو كان ذلك يعني مستوى معيشة أقل بالنسبة للعا

للحياة العائلية الأرثوذكسية تعمل بّثابرة لتركز قوى الأهل على الأولاد وعلى بعضهم البعض، 
بدل من أن تكون على الذات. وبالتالي يصبح الربح المادي وإرضاء الذات أقل أهمية. طريقة 

ا القديس مسررة لله. يقول لن الحياة التقليدية الأرثوذكسية هذه هي أضمن طريقة لعيش حياة
 يوحنا الذهبي الفم: 

صلروا معاً في المنزل واذهبوا إلى الكنيسة؛ وحين ترجعون إلى بيوتكم، فليسأل كل واحد منكم الآخر 
عن معنى القراءات والصلوات. إذا غ لبتم بالفقر، تذكرروا بطرس وبولس الذان كانا أكثر إكراماً من 

أن ليس  روا بعضكم البعضذكر من أنهما أمضوا حياتهم بالجوع والعطش.  الملوك والأغنياء، بالرغم
إذا كان زواجكما هكذا، سوف ينافس  هناك شيء في الحياة لتخافوا منه سوى الإساءة إلى الله. 

  155كمالكما أكثر الرهبان قداسةً.

امهم لهفي الوقت الذي ينمو فيه الأولاد الأرثوذكسيون وينضجون، علينا دائماً أن نسعى لإ
سة، ر ير القديسين. وعندما يدخلون المدمن خلال القراءة بصوت عال  للأسفار المقدسة وسِ 

لى الحشمة يجب تشجيعهم عبالإلتزام بالأصوام والصلاة. انهم يجب أن يواجهوا تحدري عيش إيم
 ة والعائلة:الكنيسو  والرصانة. جميع هذه الأمور تجتمع في حياة الطفل لتقوري إيمانه وتعمرق محبته لله
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يته هل تريد طفلك أن يكون مطيعا؟ً عندها قم بتربالإهتمام بالأمور الروحية سوف يوحرد العائلة. 
من البداية على تأديب وتعاليم الرب. لا تعتقد أنه ليس من الضروري للطفل أن يسمع للأسفار 

بحصد   وعلى الفور ستبدأ‘ أكرم أباك وأمك،’المقدسة؛ أول شيء سيسمع منهم سيكون: 
لار! ليس ك‘   أحورل ولدي إلى راهب؟ءة الإنجيل هي للرهبان فقط؛ هل أناقرا’مكافأتك. لا تقول، 

من ؟  جداً من الضروري له ن يكون راهباً. حورله إلى مسيحي! لماذا أنت خائف من شيء صالح 
حتى د. لاالأو وهذا الأمر يصح خاصة لدى الضروري للجميع أن يعرفوا تعاليم الأسفار المقدسة، 

م هفي عمرهم هم يتعررضون لجميع أنواع الحماقة والأمثلة السيئة من برامج التسلية الشعبية. أولادنا 
بحاجة للإصلاحات في جميع هذه الأمور! نحن نهتم لدرجة كبيرة بدراسة أولادنا؛ لكن يا ليتنا كنا 

اذا نحصد هذا الكم جب لمغيورين بشكل متساو  على تربيتهم في تأديب وتعاليم الرب! ومن ثم نتع
 156من الثمار المررة عندما نكون قد ربرينا أولادنا ليكونوا وقحين وفاجرين وعديمي التقوى وبذيئين.

إذا اخترنا طريق المقاومة الأقل وتماشينا مع توجرهات العالم، سوف تعكس حياتنا المنزلية 
ننشىء أولاداً  ية للحياة العائلية، سوففوضى أراء ومعتقدات العالم. إذا اتربعنا المعايير الأرثوذكس

 . التأقلم وجيرديسعداء وأتقياء 
بخصوص الأولاد والإنضبا ، هناك فقرتان هامرتان من الأسفار المقدسة يجب أن ترشدانا: 

ن  فِيهِ رَجَاءً، "أدَرِبِ ابْ نَكَ لأَ و 157".مَنْ يَمنَْع  عَصَاه  يَمقْ تِ ابْ نَه ، وَمَنْ أَحَب ه  يَطْل ب  لهَ  الت أْدِيبَ "
 –لقد أخطأ العديد من الناس في اقتباس هذه الآيات  158".وَلكِنْ عَلَى إِمَاتتَِهِ لاَ تَحْمِلْ نَ فْسَكَ 

هم  وتم استعمالها كعذر للإساءة إلى الأولاد وإلى سوء معاملت –وخاصة البروتستانت المتطررفين 
 العائلة. بالمفهوم الأبائي للإنضبا  فياتًا كطريقة سلوك. إن سوء المعاملة هذه لا علاقة لها بت

هناك أوقات، وخاصة مع الأولاد الصغار، حين تكون ضربة سريعة على المؤخرة أو ضربة كف 
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ضرورية. هذه هي "العصا" التي تتكلم عنها الأسفار المقدسة والتي نستخدمها في المنزل 
ون لاد هذا الجيل. فالأهل يختار للأسف هذا النوع من التهذيب قد ف قد عند أو الأرثوذكسي. 

الأقل مقاومة حين يكون أولادهم صغار، فقط لينتهي بهم الأمر في منزل مليء بالنزاعات طريق 
لقيود، وهم الأولاد هم بحاجة بليغة لسن المراهقة.  حين يبلغ هؤلاء الأولادالفظاظة وكره النفس و 

الأمر  وهي حدود في بادئ –رفاتهم يقلقون بشدة عندما لا يجدونها. من دون الحدود على تص
لحون لا يمكنهم تحديد هويتهم وماهيهم وكيف يص –مدعومة بالقوة الجسدية المضبوطة والمحدودة 

في العالم. الأولاد الذي يفتقرون للسيطرة على الذات والذي لم يتعلموا القيود من أحد يكرهون 
 وير إحترامهم للذات. حقيقةً هم يجدون صعوبة كبرى في تطأنفسهم من الداخل. 

في نهاية المطاف، على الرجل والمرأة الأرثوذكسيين أن ينظروا تجاه أولادهم بّثابة هبة إلهية 
ضبا ، اولادهم على التقوى والإنككنز ثمين أعارهم إياه الله. فإذا كانوا حذرين على تربية   –

الهم. في مخاطبته تربية أطفعندها سوف يحصل الأهل على رضى الله وبكل تأكيد معونته في مهمة 
 للرجال، يؤكد لنا القديس يوحنا الذهبي الفم هذه الحقائق عن العائلة وقيمتها أمام الله: 

 إذاً لنهتم جيداً بزوجاتنا وأولادنا، وبأنفسنا أيضاً، وبينما نحن نعلرم أنفسنا ونعلرمهم، لنتضرع إلى الله
، لى ذلك، سوف يساعدنا؛ لكن إذا كنا غير مكترثينوإذا رأى أننا حريصون عأن يعيننا في مهمتنا. 

لإنسان اهو لن يمد لنا يده. الله يعين أولئك الذين يعملون، وليس من هم كسالى. لا أحد يساعد 
الخامل، لكن من يشارك في العمل. والله الصالح نفسه سوف يؤدي بذلك العمل إلى الكمال، 

بنا ومجبته د بها الآب، بنعمة ابنه يسوع المسيح ر لكي جميعنا ن عتبر مستحقين للبركات التي وع
للبشر، الذي معه ومع الروح القدس له المجد والإكرام والقوة الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. 

  159آمين.
 

                                                           

 On Marriage, pp. 61-62.  ،159 القديس يوحنا الذهبي الفم  



144 
 

 ت. نظرة أرثوذكسية للموت
 

؟ أيَْنَ غَلَبَ ت كِ يَا قَ ب ْرٌ؟  160أيَْنَ شَوكَْت كَ يَا مَوْت 

هو  لا ي عتبر نهاية الوجود. بالأحرىالأرثوذكسي  إن الموت بالنسبة للمسيحي
انتقال إلى وجود أزلي. نحن جميعنا مخلوقات أزلية، وخبرات عدد لا يحصى من القديسين 

  نكن أبداً لموأرثوذكسيين أتقياء منذ زمن الرسل إلى يومنا الحالي تؤكذ هذه الحقيقة. 
دنا كما فترض أن تنفصل عن أجسان نفوسنا أبداً ي  معدرون للموت. بّعنى آخر، لم تك

يحصل في هذه الحياة. لهذا السبب بالذات الموت هو صادم للغاية بالنسبة لنا. نحن 
غرائزياً نشعر بالإشمئزاز والوجع نتيجة هذا الإنفصال الغير طبيعي. وكتب القديس يوحنا 

 الدمشقي عن هذا الأمر في إيذيوميلا من خدمة الراقدين:
يف جداً سر الموت، كيف تنفصل الروح بعنف من وئامها مع الجسد، وبقرار إلهي حقاً إنه لأمر مخ

دك . لذلك، نتضرع إليك يا معطي الحياة المحب البشر، أرح نفسك عبي قطع رابط تماسكها الطبيعي
  161السابق رقاده في مساكن الصديقين.

ة الماضية، إن نكل من مصادر أرثوذكسية وباحثين علمانيين في العشرين س  بياناتوفقاً ل
أنها في الجسد تستمر بالعمل وك عن هويتها ومكانها.نفس فوراً بعد الموت تحتفظ بإدراك كامل ال

لأنها في حقيقة الأمر تحتوي في ذاتها شخصية الإنسان البشري وكل صفاته. رابطها مع الجسد 
 روحي. الهو قوي وي قطع فقط ببطء عندما يبدأ بالعمل في الوجود الأزلي وفي العالم 
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منذ الأزمنة الرسولية، أدركت الكنيسة أيضاً علاقة مباشرة بين هذا العالم والعالم التالي. 
لذلك هي طوررت خِدم وتقاليد محددة للغاية تختص بّغادرة النفس عن الجسد. هذه الِخدم تحقق 

ها البالغة تولمساعدة النفس في رحل راقدحزان من تركهم الإراحة أالذي يكمن في الهدف المزدوج 
الصعوبة من هذا العالم إلى العالم التالي. وتحدد الكنيسة أنه، إضافة إلى خدمة الجناز، يجب أن 
تقام خِدم تذكارية دورية للنفس. استخبر القديس مكاريوس عن أهمية هذه الِخدم من ملاك  

 غالباً ما رافقه. فأجابه الملاك هكذا: 
لب الجثة إلى الهيكل ]الكنعندما  س يسة[ في اليوم الثالث، تحصل نفس الميت من ملاكه الحار تج 

والصلوات  عليه نتيجة التقدمات يحصلر به بعد خروجه من الجسد. هذا على تعزية من الحزن الذي يشع
لنفس بأن تحوم على  لالتي تقام لها في كنيسة الله، حيث ينشأ فيها أملاً مباركاً. لأنه بغضون يومين، ي سمح 

رض مع الملائكة التي ترافقها. لذلك إن النفس، ولأنها تحب جسدها، أحيانا تحوم حول كيفها فوق الأ
ي الذي وضع فيه جسدها: ولذلك هي تمضالمنزل التي غادرت فيه جسدها؛ أحيانًا تحوم حول التابوت 
كنة لكن النفس الرحومة تقوم في تلك الأم تلك الأيام مثل العصفور الذي يبحث عن عش  يلجأ إليه.

     162حيث تعوردت فيها على القيام بأعمال البر.

هنا مجدداً ي قال لنا أنه أثناء كامل فترة التحضير للدفن، تبقى نفس الراقد هنا في العالم، 
ون أن دموقع يتيح لها أن ترى كل ما يحصل، وهي عادة تحضر خدمة الجناز. تكون النفس في 

في لتي تكمن االعادة الأرثوذكسية  يح معنىفي توض هذا يساعديكون لها أي سيطرة على ذلك. 
إظهار الإحترام للموتى. هذا الإحترام هو ليس باطلًا أو فارغاً، لكنه يمنح، مثل خدمة الجناز، 
الراحة والمعونة لنفس الراحل، إذ تعطيها الرجاء عن ما سيأتي بعد ذلك. الدفن بحد ذاته يقام 

 فترة الليل. بسرعة، عادة بعد أن يكون الجسد قد استراح في 
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بعض ك تب الِخدم الكنسية تعطي شرحاً مفصلاً عن ما يتضمنه الموت بالنسبة للمسيحي. 
 في إحدى هذه الكتب نقرأ ما يلي: 

في اليوم الثالث، هو الذي قام من بين الأموات يوصي أن كل نفس، محاكاةً لقيامته ’
لب ا أقامت الكنيسة هذه العادة إلى السماء لكي تسجد لإله الكل. من هن المقدسة، سوف تج 

 المباركة ألا وهي الإحتفال بالذبيحة والصلوات للنفس في اليوم الثالث. 
بعد ان تكون النفس قد سجدت لله، يأمر بأن تعاين مساكن القديسين المتنوعة والعادلة ’

ق لوجمال الفردوس. جميع هذه الأمور تعاينها النفس خلال ستة أيام، مندهشة وممجدة الله خا
الكل. وعندما تكون النفس قد عاينت جميع هذه الأمور، عندها تتغير وتنسى كل الأحزان التي 
شعرت بها في الجسد. ولكن إذا كانت مذنبة بالخطايا، عندها، وبرؤيتها لمسررات القديسين، تبدأ 

مجدداً  سلمدة ستة أيام، تأخذ الملائكة النف العادل بهجاتبالعويل....بعد أن تكون قد عاينت كل 
لتؤدي الوقار أمام الله. لذلك حسناً تفعل الكنيسة إذ أنها تحتفل بالِخدمة والذبيحة للنفس في اليوم 

 التاسع. 
بعد سجودها الثاني لله، يأمر سيد الكل بأن تؤخذ النفس إلى الجحيم لكي ترى هناك ’

دة ثلاثين لمتعددة هذه لمأمكنة العذاب والأقسام المختلفة للجحيم. تمر النفس في أماكن العذاب ا
كم عليها هي ايضاً بالسجن هناك.   يوماً، وهي ترتعد خوفاً من أن يح 

في اليوم الأربعين تؤخذ النفس مرة أخرى لتسجد أمام الله: وعندها يقررر الديان المكان ’
 المناسب لاحتجازها، وفقاً لأعمالها. لذلك حسناً تفعل الكنيسة في تذكارها في يوم الأربعين

 163‘ن.يللأموات المعتمد

س و بر النف"الحالة الوسطى." هنا تختبيسمى المكان التي ت رسل إليه النفس يوم الأربعين 
 عنو ا بعد القيامة العامة والدينونة الأخيرة الرهيبة. ونهعرفكما سي  دلالة منذرة عن الجنة أو جهنم
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 هذه الحالة الوسطى يشير القديس نكتاريوس أجينا ما يلي: 
ولحد  ،ه الحالة تعيش نفوس الصديقين دلالة منذرة عن النعيم المعد لهم، بينما الخطأة يختبرونفي هذ
العذاب الأبدي والكامل الذي ينتظرهم....الأبرار في السموات والخطأة في جهنم لديهم  ،معينر 

  164فقط دلالة منذرة عن النعيم أو العذاب الذي ينتظرهم.
 –ها لة الوسطى، لكن يمكن التأثير عليها وتحسينإن حالة النفس ليست ثابتة في الحا

من خلال صلوات وتقدمات المؤمنين الأمناء على هذه الأرض. هذه الحالة  –حتى في الجحيم 
الوسطى لا يجوز التضييع بينها وبين ابتكار المطهر اللاتيني. ألسنة نيران المطهر وعذاباته التي 

نفوس افة بالكامل وفقاً للتعليم الأرثوذكسي. فهي خر توصف أحيانًا في أدب القرون الوسطى 
الموتى لا تطهرر من أثامها بّضي سنوات عديدة في العذاب الحارق. بّجررد ما تغادر النفس 
الجسد، تختفي قدرة النفس على تغيير حالتها. فقط صلوات المؤمنين يمكن أن تساعد النفس 

ارتكبتها في  ا فقط نتيجة الخطايا التيبعد الموت. النفس تختبر العذاب فقط في جهنم، وعنده
ولا أي عذاب آخر ي سمح به أو حتى هو ضروري. لقد تكلرم القديس مرقس الحياة الأرضية. 

بة اعي الصلوات، أو فقط بداعي المحبدالأفسسي عن هذا قائلاً: "لأنه إذ حصل غفران الخطايا 
 165هير )بالنار(."الإلهية للبشر بحد ذاتها، ليس هناك من داعي للعقاب والتط

در الإشارة تجبخصوص الصلوات التي يمكن أن نقدمها لأولئك الذين في الحالة الوسطى، 
أن تقدمة الصلوات والتذكارات للصديقين هو أيضاً سبيل معونة لنا في حياتنا الروحية الخاصة 

 بنا. ويترضح هذا الأمر من سيرة القديسة أثناسيا الرئيسة: 
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نيسان( أوصت راهباتها بأن يجهزن مائدة للفقراء  ۱٢ة الدير )القديسة أثناسيا رئيس
والمحتاجين لمدة أربعين يوم بعد رقادها. التزمت الراهبات بهذا الأمر لمدة عشرة أيام فقط، ثم توقفن. 
عندها ظهرت القديسة يرافقها ملاكين وقالت للراهبات: "لماذا لم تنفرذن تعليماتي؟ اعلمن أن من 

نح رحمة الله. إذا كانت خلال الصدقات و  صلوات الكاهن لنفوس الراقدين خلال الأربعين يوماً، تم 
النفوس الراقدة هي خاطئة، هي تحصل من خلال هذه الصدقات على غفران الله لخطاياها؛ وإذا  

هي طبعاً  ‘كانت دون خطيئة، عندها تكون فعالة في غفران خطايا من يقومون بهذه الصدقات.
دقات والصلوات الصقات والصلوات المرتبطة بحب عميق لنفوس الراقدين. هذه تفكر هنا عن الصد

  166هي فعلاً معونة كبيرة.

ماذا يجب أن نفعل لصديق أرثوذكسي أو شخص نحبه حين عندما يقترب الموت. 
 يتناول إذا كان ذلك أن الشخص الذي يموت يقترب من الموت. إهتمامنا الأول هو أن نتأكد

اً إقامة سر الزيت لكن هذه الخدمة غايتها الأنسب هي لشفاء المرض ولاستعادة يمكن أيضممكناً. 
ي وراء . السعراقدبنفس الشخص النهتم الصحة. إذا كان الموت حتمي، علينا أن نتقبله و 

غالباً ما يناقض مفهومنا المسيحي للموت الذي هو ليس مخيفاً لمن العجائب في هكذا حالات 
تناول الشخص الذي يموت بعد أن يعترف بخطاياه، تتطهر نفسه من  تحضرر له. لذلك عندما ي

 . نيكل ما يمكن أن يعيقها. وفهو ينطلق إلى الحياة الأبدية دون خوف وبفرح ورجاء كبير 
عندما يرقد الشخص، يجب الإتصال بكاهن ليقرأ صلاة انفصال الموت.  بعد حصول
ف صرِ  ابتكار كاثوليكي وهذا خيرة،"يس هناك من عجلة لقول "الطقوس الألالنفس عن الجسد. 

بير أمور يجوز تحنيط الجثة، ولهذا السبب من الأفضل تديت. لا ز نبع من تشويه لخدمة المسح بال
يط نيفضرل اليوم التالي بعد الموت. إحدى المشاكل الأساسية في التح  –الدفن بأسرع وقت ممكن 

بحذر كبير إذا كان الشخص قد ب والذي يجب معالجته هي التخلرص من الدم بشكل مناس

                                                           

 The Prologue, Vol. 3, p. 15  ،166 المقدمة من أوخريد  



149 
 

تناول من الأسرار. لكن التحنيط أيضاً هو إجراء غير طبيعي يسعى إلى "الحفاظ" على الجسد 
بعد انفصال النفس عنها. حين يحل يوم القيامة العامة، ولا أي كمية من سائل التحنيط سوف 

ليس من دة، يات المتح. في معظم الولايات في الولاجسد مائت مجدداً يساعد المسيح بأن يقيم 
هناك من واجب قانوني للتحنيط، بالرغم من أن هناك سلطات قد تحاول إقناع العائلة أنه يوجد. 

وعائلته.  قيدفة أن تصر على احترام رغبات الفي وجه هكذا مقاومة، يجب على العائلة ببساط
ثة. هكذا تسمح بتشريح الجإضافةً، وإلار إذا كان هذا الأمر يطلبه القانون، لا يجوز للعائلة أن 

إجراءات تنتهك قداسة الجسد الذي هو هيكل الروح القدس. وإذا الظروف تطلربت ذلك، يجب 
 أن تكون محدودة قدر الإمكان.  

 بأسرع وقت ممكن أن تؤخد الجثة إلى منزل الجنازة وتغسرل وت لبس ثيابويجب بعد الموت 
ية بسن كسكان الفقيد من المهتدين إلى الأرثوذ بسيطة كتلك التي تليق بالحضور للكنيسة. إذا  

ى والتي يمكن أن تلبرس فوق ثياب أخرى إذا شاء. عل معموديته ثوبالرشد، يجب أن ي دفن ب
ع الجثمان في ضلا شيء متقن أو متفاخر. وبعد أن يو  –العائلة أن تختار تابوت خشبي بسيط 

إذا أمكن، يح. دفن المس رسمعليه منقوش "سافانون"، أو كفن للدفن لى باغطر يجب أن ي   ابوتالت
يجب أخد الجثمان فوراً إلى الكنيسة، وت دخل من القدمين أولًا، وتوضع في وسط الكنيسة في 
موضع يواجه الراقد فيه الهيكل. ويجب قراءة كتاب المزامير فوق الجثمان طيلة المساء إلى حين 

  167وقت الجناز.
صوت  عال  العروض العاطفية المفررطة. العويل والبكاء ب أثناء الجنازة، على المشيرعين تحاشي

 يجب تحاشيهما لأنهما دليل عدم احترام للراقد ولا يليقان بالمسيحي الذي ينظر إلى الآخرة
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رج الجثمان من الكنيسة، القدمين أولًا، إلى المقبرة للدفن.خدمة بتوقرع. بعد انتهاء   الجناز، يخ 
قوم بتدبير وجبة طعام لمن حضر الجناز. وإذا لم يكن من الممكن بعد الدفن، على العائلة أن ت

ي عندها أقلره على العائلة أن تقوم بضيافة تقليدية: كوب صغير من البراندتحضير وجبة طعام، 
مع قطعة حلوة أو بسكويتة. طيلة الأسبوع الأول بعد الدفن، على أعضاء الجماعة أن يأخذوا 

تمكنوا بشكل أفضل على مواجهة أحزانهم وأن يراحوا من عبء طعاماً إلى أهل الفقيد، لكي ي
 تحضير وجبات الطعام. 

يجب أن تقام الِخدم التذكارية في اليوم الثالث والتاسع والأربعين بعد الموت، كما أيضاً في 
الذكرى السنوية لرقاد الشخص وفي يوم عيد شفيعه. يمكن الإتصال بأكبر عدد ممكن من 

لطلب الصلوات لأجل راحة نفس الراقد. ويجب أيضاً وضع إسمه ليذكر في الكنائس والأديرة 
أكبر عدد ممكن من القداديس الإلهية. هذه التذكارات هي بالغة الأهمية، لأن كل تذكار هو 
بركة فعلية للنفس ريثما هو أو هي، بإكمالها دورة الحياة الأرثوذكسية، تواجه الرب أمام عرش 

 مجده. 
 
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